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لور نا مسثرظلنات 

كانت دعوته ثورة فكرية أولا رقيل كل شىء * 

فق قررة مق دلسنداك الدببيا الى تاذ يلين 
يه الت فن البأمئية امن العركد ا دالرسيف 5 

وكانت اكوزة على الأتحرافات الدبنية الس أكلننا 
بالديانات الكنابية ب ويخاسة البهودية والمسيحية ٠»‏ 

وكانت الورة عل الأوضاع الاجتماعية فى 
أعرة جام يسن اردع ار اين اننا 
المجارية وي 

عالت كررة على الافلال الت هريما وتجال الدين 
عل المقل البشرى يكبدرنه بها ويحولون بينه وبيل 
الثر عر الطيق . 

كان وجال الدين يحتكرون لانفسهم ولمن يرضون. 
السماء وخيرات الارض ت وكانت وسيلتهم 
إلى للك دقع الناس ال التصليم باهم دعم الي 
رهزت اننم السبكد 6 تابرجم افيد كا 
تفسير النصوص المقدسسة التى عبر بها الاله عن 

وكلن البفود فى كلك القت يمون لك ليلد 
من عدا فكاتوا يدعون يائهم آيناء الله وأحتاؤهء وآن. 
النيوة فحصورة فيهم » وان الكتب المقدية إلا تنزل 
إلا.عليهم د انهم رحدحم ؟مل الكتابٍ ٠‏ آم غرهم 


غهم الأميون اللدين لم ينالوه بد شرف أن تتكون 
متهم الرسل © وان تتزل عليهم كتب السام * 

اولان الاميون أنفسهم يتطلمون الى المساة راج 
أن يكون منهم رسول : دأن يكو لهم كناب * 

وجاء محمد :فالكرته الرجميسة ء وانكرته 
الراسمالية ٠‏ 

أنكرته الرجعية المتلة فى الاخبار والرهيان + وق 
القساوسة والكهات. 

وانكرته الراسسالية النثلة فى اصحاب التزام 
الواسع > واصحاب التفرط والسللطاق + 

وتحالف الطرقان وتحالف رجال الدين مم 
الافتياء. وعملوا سويا فى سيبل القضاء على الدعرة 
الحمدية * 


كان الاقنياة واصحاي. النفوذ والسلطان ينالونه 
بالكلام اللاذع والسخرية المرة فكاتوا يقولون عنه 
اثارة ٠‏ أهذا الذى بعث الله وصولا » وأخرى . امنا 
الذي ذكر الهتكم ٠‏ ونان ٠‏ انل عليه الذكر من 


وكآن اعوائهم يتكرون عليه التيوم لفقرء ويقولون 
٠‏ لولا نزل هذا القرآن على دجل من القريتين 
كما كاتوا يجمون انفسهم من طيفة آمل منزلة من 
طيقة أعوائه , المؤمنين به وبدعوته ٠‏ واذا تت عليهم 
آياتنا بيئات قال الذبن كفروا للدين آمنوا : إلى 
الفربقين خير مقاما واحسن ديا ؟ » 

اما امل الكتاب فقد آخنوا فى مضايقته الى أبسد 
الحدود ٠‏ فهم أولا ينكرون آمرء ٠‏ ويتكرون أن يكون 
النبى أ الرسول المننظر ٠‏ وكا جاءهم كتاب هن عند 
الله مصدق كا معهم » وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا , فلما جاحم ما عرفوا كفروا به ٠‏ 
فلعنة الله على الكافرين » * 

وهم ثاليا بتمتذون ممه ويسالونه الاسئلة 
التى يتخذون منها وسيلة للتشكيك فى آمره ؛ وف 
مر معوته 1! 

٠‏ يسالك اهل الكتاب ص 
السعاء قد سالرا مومى اكب ملك فقاو رن 
جهرة ٠*0‏ 

بوهم ثالنا يمون خصومه فى متزلة قوق متزلة 
أنقزانه مفستيا تغى الكيد له ولدعوته + الم تي الى 
الذين أوتو نصسييا من الكتاب يؤمئون 
والطاغوت- وبقولون للذين كفروا هؤلا. اهدى من 
الذين آمتوا سبيلا > + 

كان" هذا الكيد , وكان عقا الكر وهذة الدضاء 
من" الموامل 'الفصالة فى تقسي ضاحي النصوة 


ولقد تعلم أنه يقيق صدرك بما يقولون ٠ ٠‏ فلعلك 
تارك بعقى ها بوحى اليك وضائق به صدرك أن 
يقولوا لولا انزل عليه كنز أو جاء ممه ملك ٠‏ * 
وطلب اليه القرآن أن يصسير ويصسابر 
» واصبر على ما يقولون واهجرهم عجرا جميلا » * 
وصير وصاير حتى كان النصر للدعوة © وحتى 
تيت واستقر آنه خاتم الاانبياء والمرسلين + 
القد كان فى جاع الدعوة الاسلامية الدليل القاطع 


ليست اجتكارا ٠‏ وأنها ليست 
وقفا على اناس باعيائهم  ٠‏ ولقد بعثنا فى كل أمة 
» وان من آمة الا خلا فيها تدير , 

اثائيها : أن القيبة فى الدعوة للميادىء التى 
تنادى بها ولتعقائد التى تدعر اليها وليست آبدا 
فى المجزات التى قد تصاحبها ٠‏ بل ان هدم 
اللمجزات لا فاتدة منها ٠ ٠‏ وقالوا ل نؤمن لك حتى 
تفجر لنا من الارقى يتبوعا ٠‏ أو تكون لك جنة من 
نغيل واعتاب فتفجر الأنهار غلائها 


بال واللاتكة قبيلا » أو يكون لك بيت من زخرف » 


الم حي ول نؤمن لرقيك حتى ننزل 
علينا كتابا تقرؤه 


ف ديس محرو 
٠‏ ولو اننا نزلنا اليهم الملاتكة , وكلمهم الموتى , 
وحشرنا عليهم كل شى؛ قبلا , ما كانوا ليؤملسوا 
الا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون » 

« أو ثم يكفهم أنا انزلنا عليك الكتاب يتل 


محمدا غاتمالاتبياء والمرسلين ‏ وتفنك 
هم هدق الحتقق + 
القد اضبح المجتيع اليشرى فى فير حاجة الى دعوة 


القد اصيع العقل اليشرى حرا طليقا يقكر ويعدير 


فيصيب ويخطىه 
من أخطاء > 


ان دغوة محمد عليه السلام عى الثى متحت المقل 


٠‏ ويقدد على اتصحيح ما يقع فيه 


بيه ٠‏ وعليما ان نجايه 
مشكلات الخياة دول انتظار لمسجزات السبياء ٠‏ 
دكتور 
محمد أحمد خلق الله » 
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ت الازنإليراقا لحيث 


لكر بدوى طبباتة 
دكات 
.وديوان تسامر العرب المرحوم السيد عبد الحسن 
الكاتظمى زاخر بذلك اللون بن الشعر ‏ ولا تكاد تخلوا 
اقصبدة من قصائده من آثار الهيام بالمروبة ؛ والتغنئ 
بامجادها ‏ والحتين اثى عمور ازدهارها . ومن 
ذلك اثوله من قصيدة يتوق يها الى أحبابه الثين 
القطحت بينه وبيتهم الاسباب » ويفخر بمرويته الث 
عاش ومات حية فى سبيلها * 
أقول لاحبابى وقد شفتى الاسي 
صلوني نقد ملل انلع والهجر 
آراثى لا اسسطيع كتمان لوعت 
فسرى بعد البوم فى حبكم جهر 
أهبكم حتى ارى الحب قله 
وحتى يقول الناس قد فسمه القير 
اروح وبرج الصد ملء جواتحي 
وأغدو وكفى عن وصالكم صفر 
ولا عجب والطير فيس بساترى 
اذ اكدت أن ابلى كما بلى الطير 
فكم جات فى مرهوبة صبحها دجى 
وكم جبت فى دييومة سهلها وغر 


اذا آم يكن غبرى الى المجد سلما 
غلا طاب إلى عيش ولا طال لى عدر 
.وان لم تكن نفمي_لاوطانى اللفذا. 
فليس لنفس متلها آبدا ذكر 
وقد اتتقل ذلك الحنين الى اخوة الهم ووحدة 
الاماتى والغايات الى دعوة املاحية تهدف الى 
استعادة الابجاد » والادوار التى لعبتها الامة العربية 


فى عصورها الزاهرة على مسرح الحياة ٠‏ استمع 


الى هده اللوعة والحسرة لى الوازنة بين مأكان وما 
هو كائن من تعر الكاظمى * 


عزها؟ أين أهلها الصالحونا؟ 
أين ماموتها المؤسسبس فبها 
ادولة من غراسها الافضلونا 8 
دولة تنبت القباء اسولا 
فيسامى بها الكتاس العريتسا 
ادولة تنتهى التشوم اليها 
وتباهى قبهسا الفنون الفنوئا 
وراى الدعاة الى الاصلاح ؛ واكثرهم من رجال 
التسعر والقلم + الا تهضة للعروبة ؛ ولا ابل فى بمنها 
الا اذا أصلحت من اخلاقها ؛ وقضت على اسباب 
شتاتها وعوايل فرقتها ؛ وعثت يعزم على اسلاج 
المجتمع العربى » والقاء على العطب الذى اعترئ 
معثم مناحيه ؛ ورآوا ان ذلك الاصلاح التشود هو 
السبيل الى استمادة الهد الذاهب ؛ واقابة صرح 
التومية على اسس العمل الدائب واليناه الكابت 6 
لا على الدخر بالآباء والاجداد أو التبسافى بالعطام 
والاشلاه . ونى ذلك يقول الرصافى * 
ارى مسستقبل الايام اولى 
ببطيح من يحاول. ان يسسودا 
قبا بلغ المقاصد مسي ساع 
يردد فى قد نظيرا سديدا 
غوج» وجه عزمك نحغوآت 
ولا تلقت الى الماضين جِيدا 
وهل ان كان حاضرتا شقيا 
تسود يكون ماضينا سهيدا 
غشر المالين نوو خيول 
اذا فاخرتهسم ذكروا الجدودا 
وخير الناس ذو كسب قديم 
آقام اسه كسبا جديدا 
وقد كرر الرصا فى هذا الممتى غى كثسير من 
تمده > التى يذكر ميها ابته بماشيها المشوق 6 
ويحتها على النهوض حتى تصل ايسها الحافل بغدها 
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الؤمل ؛ ويعيب عليها القمود عن مجاراة ركب الحياة 
اللجد: 
.لهفى على العرب أمست من جمودهم 
حتى الجمادات تشكو وهى فى صخر 
اين الجحاجح من يتتمون الى 
ذؤابة الشرف الوضصاح من مضر 
ازاهوا وقد اعقبوا بن بعدهم مقا 
اموا عن الامر تفويضا.- الى القدر 
أقول والبرق يسرى فى مراقدهم 
ياساهر البرق ابقظ راقد السير 
بابها العرب هبوا من رقادكم 
فقد بدا الصبح وانجابت نجى الخطر 
ائم ياخذه الآني لوعورة السلك وانتسام العرب 
على اتقستهم 5 
كيف التنجساح وانتم لا اتفاق لهم 
ي) أكثر القسساس عدا غسير متحصر 
ومثل ذلك فى القسعر العراقى كدي ؛ والذى يعئينا 
من هله الاقارقت ان فتعراد العراق لم يخصوة 
بكسمرهم وتفثاتهم بلدهم ولا مواطتيهم القبن يسكنون 
بي حدوده : واتها ذكروا البلاد المربية جميما + 
وارادوا به بثى العروبة فى ثستى مواطنهم 
1# 
ناذا عدونا تلك الراحل التىامتلات يشمر الماطفة 
ودموات الاصلاح ؛ وجدنا ثورات مريحة نقضب 
الكرامة المرب : وتنقم من الذين استبدوا يهاه 
وتندر الحكام بالحمية العربية والغضبة المضرية على 
الظلم والاستبداد 6 والتهديد بالقدرة على الآثر للامة 
والنبل من مغتصبى سيادتها واللعتدين على كراءتها ‏ 
وان بنى المرباذا ثاروا لن يعترشرطريقهم !! 
الجرارة : أو اساليب العنف والجور + 
بتضحية وآن غلت ؛ لانها امة طبعت على الحرية 
والاباء . ومن ذلك ما قال الكامر الفيلوف جبين 
صدقى الزهاوى ينكر على السلطان عيد الحبيد ٠‏ 
وهو نى أوج مجده وعظبة. سلطانه ماينزل يالامة 
العربية والمجاهدين من آبنائها بن شروب السف 
والاضظهاد : 
ايامر ظل الله فى أرضه يمسا 
تهى اله عنه والرسول الميجل 


فيفقر ذا مال وينفى مبرا 
ويسجن مظلوما ويبسبى ويقتل 
تمهل قليلا لا تفظ امة اذا 
تحرك بها الظلم لا تتميل 
وايديك ان طالت فلا تفترر بها 
إغان يد الا يتين لوق 
وك تقمة متريحة ؛ يهدد الشاهر فيها لا بآبناه 
المروبة فى العراق فحسب © بل بالامة المربية فى 
بشارق الارض ومقاربها ٠‏ 
عم 
ويهذا وكثر من اءثاله ثرى إن التسعر العراقى لم 
يقصر فى النعبم عن شسخصية الامة العربية والدفاع 
عن آمالها فى الخرية والكرامة والسيادة والدعوة 
الى اصلاح المجتمع العربى لكى يصل خديائه السالفة 
اللمجتمع الاتساتي * 
وام ينس الشسعر المراقى أن يذكر بعض العرب 
القين خدموا اتنسهم ؛ فتناسوا القومية التى نظلهم 
بالاواصر الوثقى التى تصل يعضهم ببعض من وحدة 
اللسان والتاريخ اللشثرك ووحدة الاهداف وتقارب 
الاسباب لتحقيق نلك الاهداف * والاتناق الواضح في 
اساليب الحياة وانياظ التقكير + وائهم إسدوا الى 
الانساقية كثيرا مما تعتز به من حضارة واخلاق ومثل 
رفيعة , وفى ادراكهم كل هنا ما يتمعرعم بمنزلتهم 
بعن امم الارض ؛ وقدرتهم على يجاراة الامم الناهضة 
مى ركب الحضارة + ويدموهم الى الوحدة التى نشد 
ازرهم . واصدق مثل على ُلك ما قال الرمافي 
مخاطيا اهل توتس ومذكرا اياهم بتلك الاواصر التى, 
تسلهم باخواتهم من عرب اللشرق والتى عيل الاجائب 
على قصم مراهاء 
اتونس ان فى بفداد قوما 
ترف قلوبهم لك بالوداد 
ويجيعهم وليك اتب 
الى من خص نطقهم بضاد 
ودين أوضحت القنساس قبلا 
نواصع آيه سيل الرشساد 
نحن على الحقيقة أهل قرين 
وان قضت السياسة باليماد 
وما شر البعاد اذا تدانت 
أواصر من للسان واعتقاك 


أتونس ان مجدك قو انتماء 
الى علا تزار أو اياد 

ولقد كان ذلك الشعر الكثر من اعظم الاسباب 
فى بعث الآبة الغرببة > وتنبيه النيلم من ابنائها الى 

اهم امة عبرة بق حدودها ما بين الحيط والخليج ٠‏ 

الى أنهم اغضاء فى اسرة كبيرة ترتبط يمالحها 
0 

.واذا كانت القومية تفاعلا بالاحداث التى يتمرشن 
الها الاخوة فى شتى ديارهم فان ديوان القعر 
العراتى فى هذا القرن بزخر بآثار ذلك التتفاعل الى 
ادرجة تشمر القارىه يان نلك الاحداث لم تقع ال 
غى ارض العراق ؛ وذلك من قير شك الثر من آكثر 
أعتناق .ذلك الشمب المجيد المقيدة العروية والايمان 
بالقومية العريبة الى درجة تدعو الى الاعجاب ٠‏ 
ونى ديوان شاعر عراقى واحد كالرسانى تجد 
كثيرا منابثال هذه المناوين : فى زحلة ‏ دار الايقام 
فى القدس ‏ بين توئس ويقداد ‏ فى حفلة 
شرن 9 الآ الميّتية حد غى ليقت 
# ذكرى لبنان ‏ فيلك فارس - 
- الى الامة العربية ‏ يعد يراج 
الشام - مظاهر التمسب فيعصر المدنية ‏ دمشق 
اتقدب حظها ‏ اخدار القمم او عبد العزيز كلويكى 
ا شيف 12 

ناذا مدونا هذه الفسائد النى تبين موضوماتها من 
عنواناتها وجدتا سواها من القسائد المراقية 
.والتصائد الوجدائية وقبرها تنين 
العروبة ووجدنا التسعر الاجتمامى وان كلن قد قيل 

نى المراق نصويرا للمجتيع العراقى مركة تتعكس 
على صنحنها صورة الجتمع الصربي عله 6 الوهدة 
العوايل التى اثارت شاعرية الشعراء . وما كان 
يكوه العراقى فى بلده هو ما يشكوه كل عرين 
نى بلاد متيت بالفرقة والنقر وتدخل الاجانب فى 
تسثونها واستقلالها لمواردها , 

اما ماساة قلسطين فكانت من اهم مظاهر القومية 
العربية فى الادب العراقى وما من شاعر او كاب 
الا تفاعلت عاطنته بالاحداث التى المت بتلك البقعة. 
العزيزة من قلب الوطن العربى + وانطلقت الاتلام 
تصور عول النكبة ة وتحثر بما يهدد الوطن العربى 
كله من خطر المهابنة وعملائهم واهواتهم من 
للتعضرين وؤنداة المزوية. ٠‏ رجهم يلك مجدوعة 


من الشص الجيد الذي صاقه كرام النجف 
م ماسوو وك كبو 
وللمرة العربية قى العراق آثثر 
القرض ؛ بنه ما كتبت الشاعرة 


لا وحق الاوطان لن يسعنوها 
عنوة ان سعيهم قد خابا 
أن ينالو من أرضنا قيد شسبر 
أو نفوق العرب الحمام شرايا 
وناتحيدا ا#مائرة« مافكة الخزرجية ٠‏ من 
اقصسيدة منوانها * فلسطين هيا ئورة مربية * 5 


ققد جمعتنا يا فلسطين نكية 

كما تجيع الاحزان شمل يتادى 
قااسطين حتام السكوت عليهم 

وقد حسبرًا لا نطيق كلاما 
فاسطين هيا ثورة عربية 

تصير ابراج الطفاة ركلها 
غلسطين شئيها شروسا ققارها 

تكون جسوم الظلالين شراما 
غاما حياة تخت رلية وخدة 

واما تروينسا الطحسون زؤايا 
ومن كل هذا ينضح الدور الكبر الذى نهض به 
الأدب اللعراقى ‏ الذى اتخقنا التسعز بثالا له 
السيادته على الوان الادب فى العراق س- يما وى 
للتوبية العربية وعرض لاكثر .ككلات المجتمع 
العربى : وتبه الى اسياب القوة وعوامل الضمف 


ودها الى وحدة الصف العربى لحماية العروبة من 
اعدالها + وتخليسها بن مستمبريها ؛ كبا إن هذا 
الادب تفامل بالاحداث التى الت يهذا الوطن الكبى 


سل مفتجوعود 


وعدنا في عند ابن من مم المجلة ان تمرق 
هذا الكناب من بين كنب الصوفية وهو من اشهرعا 
وآفومها ٠‏ وعلينا ‏ قبل هذا التمريت ‏ أن كني الى 
آنا يجب أ نتظر الى العيسم التى بجلوها الادب 
الصوفي فى قراثنها التازيغية حجن تنيز القيم» 
الحاضرة. بالفايرة. وآن تستننج من هذ الفرائن 
الدلالات اللازعة للتعيي القنى » لا الدلالات المياشرة 
التى لا يجوذ فيها أدب من الآداب * 

ولا نتكر أن للأذب المبوفى جانيا سلبيا في 
عرص آهل على الهرب من هذه الدانياة حيث السعادة. 
وعم من الأوعام يساور المفترين ٠‏ فى سبيل الظفر 
بالسمادة فى العالم العلوى 6 سمادة الدة 6 عن 
طاريق المبادة والتمالى بالروح ٠‏ ولم تكن عدم 
السلبية طابع الآدب المسوقى كله ؛ ولا ينيقي أن 
يصرفنا هذا الجائب فيها عما رَحَر به اديها من تمال 
روحى عن الاسفاف » ومن الاسفاف المادى + ثم ان 
هذا التمال قد بدا في صرد الادب الصوقي وتجاربه 
صادقا اصيلا مشيوب الطابع مما لم عن ضيق آهله 
بشرور مجتمماتهم رطاسيعا ٠‏ قمل م٠‏ فى الحرمن 
عل الهرب من مواجهة صماب الحباة فى مجتمعاتهر» 
.وعل ماببدو فى ذلك من آثرة في تشيدان ال مادة 
الذائية , اشسع الادب الصوفى بنوع من السقط 
فى الاثر الايجابى فى تمالية . وبالكصف تمن 
مساوىء اجتماعية اخذ يجلوها , وعى نفسها التى 
بحمل عليها الثائرون ليقرضوعا - وقن هذا الجا 
قد يصبر طايم التتساس فى عاقبة الأمر سيبلا الى 
الام » والى الشورة 6 والضسيق يمواطن المطل * 
وكتبرا مايتجاور الينس والاملّ فى الفترات الثى تهد 
للفورات او تقدها ؛ بل كثبرا !١‏ بقترن هذا الف دان 
اتى الفوسن_الثائرين المقاحين يحملوق. ارواحهم غلل 
اكلم قن سبيل حال ادل 4 قيبهو: باهم من 
القديم ف, صورة نقمة جارقة يسعيتون قها بالماغ 
اقم طل.القسم البالة 6 ويستخقوق بالحاة أو بتهة. 
أملهم فى تقيير مجرى التاريك - ووراممي ‏ عل حاء 
الفاديع - »الم من ساكل تصحة عزائنهر 6 
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كتير متها قى ضحايا النظلم الفاسدة + وفى التجارب 
الصادقة التى عبرت بها الآداب عن مآمى عؤلاء 
الضحايا > وآية مور إصدق قى التسير عن هلم 
التجازي هما عبر به كي من قوى القلوب الكبيرة 
عن مفاسد غصرعم + وين ممائاتهم لها حماناة زحت 
يهم الى ما وراء حدود الطبوج الى سالجتها ٠‏ ومن 
نم تنحظ ‏ كا قلنا من كيل شبيها واضحا بين 
أدب الرومانتيكيين النائرين وأدب الصوفية 4 يتضح 
فى خرب اولك بآمالهم فى عالم أجلامهم ٠‏ وق 
استهانتهم بالحياة ؛ وتفررهم عن الاختلاط بالمجدوع 6 
وفى تنصل هؤلاه ان تسعة المصر بالهرب تى عالي 
الروحائيات ال حالص والهرب والتتصل كلاعما فية 
قصور وتخاذل يقف بنادون ما تنشد اليوم ٠‏ ولكن 
علينا آلا نقبط آولتك جميما حقهم فى الدلآلات 
الإنسنائية التى يدل عليها ادبهم فى رضوع , ال 
جائب ما نصيد به كذلكتهم من اصالة فى التاويل» 
واصالة فتيسة فى التصوير ٠‏ ونكرر مع ذلك الهم 
اضرا على الحياة روحانية تمسمو بالحلق » وكير 
منهم مع ذلككان داعية السلوك عمل تجاء الاحدات 
وثيارات الفسكر , والصعور بالطبيعة ٠‏ والاشادة 
بالارادة ٠‏ وترك التواكل ٠‏ ها أنرجو ات تناح لنسا 
ضرب أعثلة عليه فيما. بعد ٠‏ 


اما الآن فتقدم اللفارىء المربى كناب ٠‏ منطق الطيل 
الفريد الدين العطار » وحمو منظومة من بخر الرمل 
فى حوال أربعة آلاف وستماثة بيت ٠‏ 

والعطار يسائر فيه قطما باغوان الفا فى 
رساللهم المربية < وهؤلاء هم أو من نقل القصة 
على لسانالحيوان ‏ او اخرافة كما يدعرها ابنالنديم . 
الى مجال فلسفي ذعلى ذى طايع صوفى اجتماعى 
مما - ففتجوا بذلك مجالات لسيحة لصدوف من 
اخئق الفنى فى الاذب القديم , ومن ثمرائها ذا 
الكتاب + 

ومحور القصة فى هلدا الكتاب تتدور حول اجتمااغ 
الطير فى مجلسى ٠‏ كما فى الخوان الصفا » ولكن 
المطار يحول محرى الحوار فيها الى مقصود آخر 
تير فيه اصالته ٠‏ فالطير عنا رموز صوفية » فى 
ممتي الرمز المام لا الرمز الايحبائى اللتمبى ٠‏ 
الصتوق الحلق قى اتفسداتهم اللحق , وعمسا الحق 
- لو القات الالهية ‏ يرمز له المطار بطائر خرائي 
اق فصي انكام ووبعق بلقاي لد 
» سيمرغ ٠‏ » وعى كلمة فارسية مكوئة من لفظين 7 


إسى + مرغ ؛ وممناما : ثلاثون طائر ٠‏ ولكتها 
سارت علما على مسذا الطائر القريد الذى ل نظير 
اله » ويقود الطبر فى مجممها ٠‏ ويستقبلها ويرحب 
بسقدمها فىالاججماع طائر الهدهد , وهو رمز الهادق 
الطريق ٠,‏ وبدعو الهدهد الطب - بصه أن يتم 
اجتماعهم ‏ المرحلة طويلة ٠‏ هى رحلة فى الحفرقة 
ررحية , قيتعلل كل من هذا الطير يعقر » دمزا 
الى علائق المادة الموقة للروح ٠‏ ويجيب الهتامد 
كلا متها مفتسدا عذره ». ويجمعون امرحم بعد ذلك 
الارحلة نضدانا للمتول امام السيجرغ ٠‏ فيقطعون 
الأودية السيعة فى ميرم /: وهى رعوز لمراحل 
السسلوك الروحى / ومى وادى الطلب فالمتيق , 
العرفة , فالاسستفتاء , فالتوحيد , فالحيدة ٠‏ الم 
الفناه فى ذات الله * 


وتتساقط آلاف الآلاف عن هؤلاء في الطر 
فلا يصل الى بلك الحضرة سوى اللاي شائرا » أو 
سيمرغ لان سي مر #ممناها اثلاتون طائرا بالفارسية 
كما أقلنا من قبل ٠‏ ل ا 
المثرل انفسهم على حفيفتهسا ؛ اى ثلالين طالرا أو 
» سيمرغ » » وقد يشبوا رحلتهي رجساء الطفر 
بالسيمرع ز وهو رمز هله * وممنى الننظة نفسها 2 
للاتون.طائرا  )‏ وبذلك يرون الله فى قات الفسهرة 
أى آنهم رحلوا روجيا حتىعرقوا نفسهم على حقيقتها 
أعرلوا ديهم ؛ وفنوا فيه وجدا به ٠‏ هذا هو جوهر 
هذه المكاية الرمزية الصوفية + تتخللهسا حكابات 
عارضة فى كل مرحلة متها نشد الؤر المعنى العام » 
اوتؤكد القيم الروحية الصوفية + القاثمة على الفلسفة 
الماطفية » وعلى النظر الى المسال ‏ جمال الروج 
والكون- عل الهالسبيل للوصولال الجسال الامنل» 
وان الحب الانسسانى يجب أن يكون قنطرة للحب 
الاكبر © حب واجي الوجود ٠‏ وعند الصوفية أن 
ل معان و عن ب ررق 6 لجس ل الاق 
#الصور ؛ انسانية أم كرنية 6 وحب حقرقي 4 ور 
النفوذ من جمال عقء الصور الى دلالاتها الماطفية 
الروحية ٠‏ ومرجع ذلك إن ال+سال عتدعم قسمان 
مال حقيقى ٠‏ وعسو صفة أزلية لل تصالى ؛ وقد 
شاعده الله فى ذاته مداهدة علمية 6 قاراد أن يرام 
فى صتمه مشاهدة عيتية + فخلق العالم عرآة شاهد 
غيها جماله عيانا. ٠‏ وهذا العالم عو الجمال الصورى 
عند الصوفية : فالمالم كله تمبير عن الحسن الطلق 


الالهى - دعلى اللحب آن يبادر يتجاوز الحب الصورى 
فى تامله لتجسال الصورى لل المب المالد بفنتائة 
وجدا باغمال اغالد ٠‏ وعذا هو ممتى ذه الحكاية 
التى يسوقها المطار قى ٠‏ منطق الطب » : 
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العشق الصودى 


عثل امام اليلق مقئود يتتحب 
قسأله الشيع هم تيك ؟ 

فاجابه : ايها التسيخ : كان لى حبيب 
من جماله كانت نضرة روح 

الم قفى تحبه وهاندا أققى هدا 


وقد اضحى المالم لدى حالك الجلباب حدادا عليه 
الشيخ : ومل فند قليك بهذا الرذه زعامه ؟ 


حا لا يجدر بك سوى عا جزاء 1 
آلا فاغتر لك منه حبيبا آخر 

لا يعروه فناء غ ولن تقضى أنت انتصابابه 
فالحبيب الفى يجلب يلوت النقصان 

الا تجلي صداقته للروج مدوى الاحزان 
وكل من يبت بعشق الصورة 

بق من عتم الصورة فى منات ضنوف البلاه 


8 


القالى هياما بالق 


قال لقيان الشرخدى : يا المي 
قد هرمت ة وخرت وجقاءة وتاء بي الطر 
والعهد بالميد حين يهرم أن يسترضي 

وان تخل سييله ويتحرر 

وانا الآن فى غبرديتى لك + ايها المليك 
قد صار شعرى الأسود 
دكم عاليت من الهم عبدا 6 قهيتى السرور 
وكيرت ستى 6 قهب لى أن اتخرز 

قساح به عاتن يامن آنت من خاضن: الفؤاض 
كل من يرم التحرد من الميودية 

يصيح مسحو الوعى والتكليفة 


قاترك عذين » وضع قدمك قى لاد 
تقال + الى الهى ٠‏ اميم بك عل الدوقم 
فأي جدوى للمقل والتكليف ٠‏ هذا حسبى 
لم خرج به الوجداعن حد. المقل والتكييٌ 
رامنا يها يدرب يناعد 

غائلا : الآن لا لدرى من انا 

لم أعد عبدا يداع فين انا 

ات السبؤفية * ون لم ابن جز 

لم ببق فى القلب مجال لقزة من قم ل سرور 
الست أدرى آنا آنت آم أت آنا 

اله امحيت فيك © رضاءت الثنائية + 
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الطليود فى الكثول. 

وتقلت امام اللي همس القرين 4 قرلت وجهها 

بأشراقة تلك الشدمس ومن انمسكاس وجسه الطير 

الثلايئ ( السمرغ ) راوا وجه ٠‏ سيمرغ ‏ العالم 
ناذا الفت نظرة عجل مله النلالون قات ذا 

» عن يقبن فدارت جميما رموسها 


١ 

١ 

8 اتفلايات سورية 
الاحلام والتورة 

© صغرة تسرت علييا مرجة الاستصار 
١‏ «<جهاء باغ 

١‏ © امي تورية ناخد بها تونس لتطوير اقتصادها 
١‏ الرشى 

١ 

١ 

١ 

١ 


اقرأ فى مجلة الثقافة. 


للدكتور محمد أحمد خُلف الله 
عبد الفتاح الديدى 


محمد قريد أأبو حديد 


د + راشد البرارى 
د + لاح المقاه 
د - ذكى الع 

غير حباد 


محيد استاعيل محند 
عبه الكريم السد 
0ك 


والضحت من جسديد حيرئ على امتحى جديد اذ ارات 
11ل ١‏ يمر عه عناما » لا جر ذوما كات 
آنقسها قا توجهت اليه كان هو نفسه المثول 
مار ها ذاك وذاك هتنا غ إن لم يسمع يمثله 
فبقيت أسرى الخيرة 6 يدون تقكي 4 الا عجزت عن 
النفكير ؛ والذ قصر بها المقم من معرفة جلية الامر + 
سالت - بلا لمان - سؤالا طنيت كشاف هذا الل 
لتيل + وتشدت حل ٠‏ الانا » والانت 6 
وبلا السان أنامم من الحضرة خطاب : انها تراه 
كالشسى كل من قدم اليها راق فيها ذات نقسسه © 
مسا وروحا 
قبحوا ذات أنفسهم ٠‏ قد قنى الظل فى اللشسدس» 
هذا كل ما كان 
كانوا برهدوق ها ساروا مله الكلمات 6 وحين 
وصلوا لم ببق متهم رأس ولا جسد فلا بدع أن 
أقصروا عن الكلام + لم يبق مالك للطريق ول 
عند ٠‏ لقد بلغ الطريق المدى 

دكتور محمد نيمي هلال 


وار صصح ضحد 


اسع ع ع صم عدم عد مم صم 


77-5050570" 


المل من المسالل التى عنى الاسلام يها شد عثاية 
وبيتها اقوى ييان مسالة سياسة الدعوة فى الاسلام 
فتّد وضع لها من الاصول والمبادىه . وحدد لها من 
الرسوم والشسواهد ماليس وراءها مطلع التاظرٌ 
ولا زيادة لمستزيد ٠‏ قفال تيارك وتعالى - فى سورة 
النحل آية 158 : ف ادع الى سيل ريك بالحكمة 
والوعفلة الحسنه وجادلهم بالتى هي احسن ان ربك 
هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو الم بالهتدين » 
وقال لنبيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اق سورة آل عمران آية 164 ل 1 ٠‏ ولو كدي 
انظا فليظ القلب لا تفضوا من حولك » . وقال 
مومى علية السلام حينما ارسله الى فرعون ‏ سورة 
عله آية 41 - < فقولا له قولا ليئا لمله يتذكر أ 
.يخئى 6 . وفال صلى الله عليه وسلم : « انما آنا 
الكم مل الوالد لولده اعلمكم » .. رقال صلوات 
الله عليه للطفيل بن عمرو الدوسى حيئما قال له 2 
بارسول الله انه قد غلبتى على قوم الربا فاوع ال 
عليهم فقال له صلى الله عليه وسام : ٠‏ اللهم اهدهم , 
اذجسع الى قسومك قادعهم وارقق بهم » ٠٠‏ بل ا 
جرع صسقوات الله عليه قى غزوة احد واخذوة 
ينشسقون الدم من على وجهه الشريف كان قول 
رسول الله صل الله عليه وسام في ذلك الوقت 
العصيب : ٠‏ اللهم افر القرمص فاتهم لا يعلمون 0 
وهكذا , لا ترى لسياسة متهاجا بينا واضسا كا 
ترى لسياسة الدعوة فى الاسلام * 


والشواهد فى هذا الباب ‏ باب سياسة الدموة 
فى الاسلام ‏ اكثر من أن تحصى وأكير من ان تزكى 
ولكثى على سبيل المثال لا على سسسبيل المصر انيت 
ببعض الشواهد والادلة ٠‏ 


وبرجع انتشار الاسلام قى تلك الرقمة الفسيحة 
من الارض بما يشيه العجرة الى اسبابٍ شتى من 
أهمها التزام دعاة المسلمي بما خطه الاسلام للدعوة 
من سيامة : هذه السياسسة الثى تتيلى يعقى 
مظاعرعا فى حفظ كرامة النخاطب , والممل على 


الوصول الى الحقيقة عن طريق الاقنساع والنفاهم 
بدلا من القلظة والمنف واحتقار رأى العارض ٠‏ 


ان دستور اللدعاة إلى الله أئما هو القرآن الكربم 
وستة رسوله المليم - والقرآن الكريم كناب اقناع 
يالحجة والدئيل والبرهان لا بالقلظة والمنق 
والبهتان .. ولاجل ان يعطى الله تبارك وتعالى 
لعباده الحرية الكاملة فى النفكير والتدبر وينقى عن 
ارسوله تهمة المنف لقرغض دبنه على الناس قرضاً 
أمره جل وملافى القرآن الكريم ‏ سسورة بوسف 
آية 1.9 إن يقول : * قل هده سبيلى ادعو الى 
الله على بصيرة انا ومن اتيعتى » ٠٠‏ فالدمسوة الل 
الله تبارك ببصائر الايمان والايقان وتغديم الدليل 
واليرهان . سبيل رسول اللى صلى الله عليه وسلم 
وسبيل اتيامه رضوان الله عليهم اجممين ؛ اما المنف 
فى التقاش والجدال ٠‏ واتهام الناس بما لم يقولوا او 
يقصدوا بالزور والبهتان فذلك سبيل الفتان ٠‏ 
وهو_بداهةقل بعيد كل البمد عن ادب الاسلام وقريب 
غاية القرب من ادب الشيطان ان صح ان يقال ان 
لنتميطان الرجيم آدبا * 


ولقد منيت الامة الاسلامية ‏ ولملها فى ذلك اكثر 
من قيرها من امم الارغى ‏ يقوم انحرقوا عن اذب 
الاسلام فى الجدال واتيموا سبيل الشسيطان جربا 
.وراء نجارة رايحة أو شهرة كلذبة ٠‏ ونسوا أن الداعى. 
الى الله تبئرك وتمالى أو السامن الى اظهار الحق 
فيشى» يشتبه على الناس:هذا الداعى أو هذا الساعى 
لايد اله من ان ينزه الفاظه ويطهر عباراته من فحص 
القول والادعاء بالكذب ولقويل الئاس ما لم بقولوا 
٠»‏ ولم اتتكينا الثكيات وتصببشا الدواهى الا عن بوم 
ان اتصسدى التجلية الحقيقة قوم صابهم اله لصمة 
الجلالة واليهاء قكذبوا ليما قالوا ورموا عباد الله 
بالباطل : وهل اكذب عل الله من انسان يرعى غيره 
بالررق لشييء.حو لفسه يلخ فيه » +٠‏ وه لآكنب 
على الله من شبح يدعى على غيره كذبا وزورا 
ريهتانا اله تحدت بوم مع الحجيج فى مكة يشي 
لا وجود له إصلا الا قى وهم ,اخينا الكاب الكلاب 
وق عجلة سياره 1... 


يقولون : ان المصاب من حرم الثوّاب .. قهل 
التكاذب نؤآب 5 ... وهل من يتكر شيا هو خارق 
اقيه الى ذقنَه ثواب ؟ ... الهم فى .سيل تمارض 


3 


الرأى أن تقرع الحجةبالحجة والدليل بالدليق +٠‏ ولا 
أنهم أبدا ان ترج عن ادب الاسلام الى فول يديه 
وغمز مريب * 


القرآت الكريم يقول للتبى صل الدعليه عندها 
حاجه قومه فى ربه أن يطلب منهم البرعان عل 
دعواهم فقال ‏ فى سورة الثمل آي 3-74 ٠‏ قل 
هاتوا برهاتكم ان كنتم صادقين » 


الاسلام .دين إلمقل ٠‏ ومهمة الداع الى الله 
تيارك وتعالى أن يوجه العقول الى تدبر ما أوحي 
إلى تبيه من الفرآن الكريم والستة النبوية المطهرة 
على أن يقوم بتطبيق ما يدعو اليه هو على تفسه 
أدلا رالا كان نكية الدعرة والدماة ٠‏ وسمى 
القرآن الكربم قمل هؤلاء من اكبر المفت ٠‏ فقال 
تارك وتعالى ‏ فى سورة الصف آية ؟ و 5 
« يا يها الدين آمتوا لم تقولون مالا تفطون 1 ... 
كبر مقا عند الله أن تقولوا مالا تفملون © 


ان القرآن الكريم لم يكلف الناس يأن بيؤمتوا ياه 
واحد قادر على شرهم وتغمهم من قير دليل بل طلب 
منهم آن يقهموا الدليل بمقولوم فيما قوق رعوسهم - 
وانجت أرجلهم ٠‏ وجولهم من الاشياء والناس ٠‏ 
فال تبارك وتعالى ‏ فى سورة الرعد آية ؟ . 5 » 4 

« الله الذى رقع السماوات غير عمد ترونها لم 
استوى على المرشن وسسخر الشمسن والقمر كل 
ببجرى لاجل مسمى يدير الامر قصل الآيات اعلكم 
بلقاء ربكم لوفئون ... وهو الدى مد الارض وحمل 
يها دواسى راتهارا ومن كل الثمرات جمل فيها 
زوجي النين يفتى الثيل النهار ان فى ذلك لآيات 
للنوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاررات وجنات 
بن اعتاب وزوع ونخيل صتوان وبر صئوان بسقى 
بماء واحد وتفضل بعضها على بعض فى الآكل أن فى 
ذلك لآيات لقوم يعقلون » 


وال - فى صورة اللك اي .؟ ‏ :8« قل ارايشم 
ان اصبح ماؤكم فورا فمن باتيكم بماد معين 1 ٠...‏ ؟ 


ويوجيهم ابضا الى الدلبل فيقول ‏ فى السورة 
فسا آبة 14 : « أو لم بروا الى الطر قوقهم 
صافات ويقبضن ما يسكهن الا الرحمن انه يكل 


فى بصي 


0 


الى آخر ما فى القرآن الكريم من بات بينات 
جيت اله كفي اتناع بالدايل والحجة والبرَهَان ٠‏ 


كان اثقرآن الكريم يسستعليع ان يقول لاوللكم 
الذين قالوا ‏ سورة الجائيسة آي 54 :»ما عي 
الا حياتنا الائيا نموت ونحيا وماييلكنا الا الدهر » 


كان القرآن الكريم يستطيع أن يرد على منكرى 
اليمث هؤلاه وعلى القائلين بآنه ما يهلكهم الا الزمان 


ولكنه سلك معهم سياسة الدليل والحجة والبرهان 
فيقول مثلا ‏ ق سورة مريم آبة !8 : 3 أولا 
يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك 
خيلا » 1 + وقول - فى سورة يس آية 45 * 
٠‏ قل يحيبها الذى انشاها اول مرة وهر بكل خلق 
عليهم » لم آخذ يسوق لهم الادلة قفال ‏ في السورة 
انها آبة .مه 8:1 الذى جمل لكم من الشجر 
الاخر ثارا فاذا انتم منه الوقدون ٠٠‏ أوليس الذى 
خئق السماوات والارئى بقادر على ان يخلق 
مثلهم 1 ... بلى وهو الخلاق العليم 8 :أما من ناحية 
الراى والخطا فيه فادبها في الاسلام أشهر من ان 
ايذكرا٠‏ 


دلعل من حشرات القراه الكرام عن قرأ ما بروق 
عن النبى على الله فيه من أنه اجتهسد قصبحع 
الرحى له اجتهاده : من ذلك ما يروى من انه لمامات 
عبد الله ين أبى راب الشاققين .ذهب أبنه الى النبي. 
على الله عليه وسلم فطلب منه ان يمطيه صسلوات 
الله عليه قميصه ليكفن فيه والده .وطلب من 
النبى صلى الله عليه وسلم أن يتقدم فيصان عليه 
قامطاء النبى صلوات غليه قميصه تكفن فيه والده 
بالفعل وتقدم ليصق عليه فاعترضه عمر رضى الله 
عنه قائلا للنبى سلن الله عليه وسلم : او ام ينك 
الله تبارك وتعالى عن هذا ] ... فقال صلى الله 
عليه وسلم : آنه قد خبرئى فتول قول الله تبارك 
وتعالى ‏ فى سورة التوبه آية 64 1« ولا تصل 
على احد متهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا. 
بالله ورسوله ومائوا وهم فاسقوت » : وا سثل 
صلواتالله ليه عن مسالة القميص هذه وكين 
يقدمه كفنا لذلك الفاسق ؟ .., فقال : كنت رجو 
أن يسلم به الف من قومه .. هذه واحدة من جائب 
أمام الدعاة سيد الموسلين وخاتم النبين محمد صل 
الله عليه وسلم ٠‏ 


ولمل عن حضرات القره» الكرام أيضا من قرأ نلك 
القمة النى جرت بين عمر بن الخطاب رخى الله عه 
ا وقدامة ين مظمون : ذلك ان عسر استممل قدامة 
هدا على اليجرين . نقدم الجارود على عمر تقال 
انا قدامة شرب فكر .. تقال عمر : من يشهد 
معك على ماتقول 1 ... قال الجارود : أبوعزيره 
يشهد على ما اقول وذكر الحديت ٠‏ ققال عمر : 
باقدامة : انى جالدك . قال قدامة ؟ ولم تجلدتى 3.. 
بييثى وبيئك كتاب الله . فقال عمر : وأى كتاب الله 
تجد الا اجلدك 4 0 


قال : ان الله تبارك وتعالى يفول سووة ال 
آية 55 02 ليس على الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات جتساح فيما طمموا اذا ما اتقوا وآمتو1 
وعملوا الصالحات انم انقوا وآمنوا الم انقوا واحستوا 
والله بحب المحسنين » .. فانا من الذين آمثرا 
وميلوا المالحات الم انقبوا وأمنوا تم القسرة 
.واحستوا : شهدت مع رسول الله سلى الله عليه 
وسلم بدرا * زاحدا ٠‏ والحندق ٠‏ والمشاعد + قا 
كان مزعسر رغى الله عنه الا أن اتوقفامام هادم الحجة. 
قائلا ان عنده من الصحابة رضوان الله عليهم : 
آلا تردون عليه قوله 1 ... فقال ابن عباس ري 
لله عنهما : ان مدذء الآية نزلت عقرا للماضين وحجة 
على الباقين . قمدر الماسين يانه لقوا الله قبل ان 
اتحرم عليهم الخسر . وحجة على البافين لان الله 
تيارك وتمالى يقول ‏ سورة امائدة آية .9 * 
يا أبها الذين آمنوا انا الخبر والميسر والانصاب 
دالازلام رجسى من عمل الشيطان فاجتتيوه لملكم 
الفلحسون » فان كان من الذين آعنسوا وعسلوا 
الصالحات . ثم القوا وآمنوا . الم الوا واحنستوة 
افان الله “قد لمى أن يشوف الخمر ٠‏ فال عضر 5 
اصدتت ٠‏ 

كان لممر رفى الله عنه ان يقيم على قدامة الحد 
بتسسهادة الجسارود وابى هريره ولكنه توقف احين 
بدت له شبهه حتى استيقن من خطا قدامة ين 
مظمون فى لآويل آية من كتاب الله ٠‏ وكان عصر 
يستطيع أنبغاظ القول لذلك الصخاب الجلبل التى 
اخطا فى التاويل . ولسكنه لم يقصل متادبا يادب 
الاسلام الذى يحارب العنف فى القول ويعادى القلظة. 
فى الجدل 

ان الاسلام قد سلك لى دعوئة طربقا واضحة بيتة 


متهومة وسسيها القرآن التريم وشرختها الله 
والتوم بها قادة الانلام المالحون فى الداقوة - 
.ولكنا كما قلت سابقًا منيئا او بلينا بقوم احترقوا 
الزود عن مبادىه الاسلام وشريعته نجارة ٠‏ وهوؤلام 
اخطر على الاسلام وميادئه من اى خطر داهم آخر ‏ 


اولا : هم يعنقهم وبذائة الستتهم واتهامهم الناس 
بالباطل يخلقون المداوة بين الناس وياعدون يينهم 
وبين الآخوة : روح الاسسلام التايض . 

ثانيا :عم الفسهم بوقوعهم عمليا قيما يحاربوله 
بالسنتهم لاما يبلبلون تقيدة الناس فى البحبوة 
والدعاة ٠‏ واتقوا فدئة لا تصيبن الذين: ظلموا متكم 
خاسة ٠‏ ولقد جنيتا هذا الاثرالسبيء وسنجنيه 
مادام هؤلاء يعيدين عن ادب الاسلام عملا ٠‏ 


تالكا : قد يصيب العلف يعقى الداس ماديسة 
واديبا فلفة الامانة قاسية حتى على الفجماوات ٠‏ 


.والذئ اريه ان اخلص اليه من وراء كل هلءا أن 
تنادب بآدب الاسلام حين اندهرا الى الله بتقرير ميدا. 
أو تقد راى او دفاع عن حجه . اما ان نجرى ورا 
مهواتنا وعوانا وحفدنا وحسدتا ولجرج عباد الل 
الآمتين الابرياء ٠‏ قهذا قستق والفاسق عدو الاسلام. 
ان أول ترط يجب أن يتوائر فى الداعى والتاقد و 
إلا ققد اعصابه اما أراللكم الذي يفقدون أعصابهم 
غلا يصلحون ابدا لان يحملوا رابة الدعوة الى الله 
« والله هو الح /١‏ + ولا يصلحون ابدا لآن 
بمتلوا المتابى العامة حتى لا يتآتر بهم ضعاف المقول 
الا اذا تابوا واثابرا - راذا فانتك التقرئق الاستقاءه. 
قلا تغوتك فى التوية والانابه ٠‏ 

واخبرا وليس آغرا قانى أتول مع ذلك الدى 
سمعه ابو الحسن الثباذلى رقي الله عنه يقزل 
من داخل مقارته وهو فى راي جبل يانس بالوحش 
تايا ني الانناق : 

٠‏ الهم ان قرما الوك ان تنسخر لهم غلفك 
قسخرت الهم خلقك: قرضوا ملك بذالك ٠0‏ اللهم 
والى اسالك اعوجاج الخلق على حتى ل بكون ملتجئى 
١‏ اليك « واتى ألجا اليك يارب من هؤلاء الذبنة 
ققدوا ادب الاسلام والسلام + 
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السّلام عنائن الخروب 
وما لكب شروب ابلط 
ينف رت لامي 


لو أن سؤالا القى علينا عن موضوع السلام 
ومتاهضة المروب فى الانتاج العربى اللاي 
قاتنا لا نعدم المواب عن هذا السؤال فى اعنزار 
بماركة الادب العربى فى قضية الدعوة الى السلام 
وتثييت اركانه وتوطيد دعائمه , والتنفير من هلرب 
بعل الرغم مئ كولها ضرورة قد تدعو اليها الشروف 
فى يعض الاحيان + 
وإذا ارتددنا الى ما قبل قيام المعوة الاسلاميتة 
باكثر من قرن راينا أول صيحة ارتفمت فى مسبين 
مناعقضة الحروب من فم الشاعر العربى عير ببن ابن 
سامى الذى شهد بعيتيه حوب داحى والفبراء بين 
عبس وذبيان , وراى كثيرا من عاسيها وما جرنه على 
المبين المتحاربين من الام قاشتملت ممتقته الميسية 
المتسهودة على أبيات يصود فيها الحرب صورة حية 
بشعة مشتقة من النجرية العسلية /ا منالخيال التصيد 
والحق ان المطلقة كلها لظت مدحا السيدبن مّسادات 
العرب هما هرم بن سنان والارث بن عوف النناق 
احتملا ديات القفل , حقنا لندماء , الا أن الابييساتك 
الخاصة بتصوير بشاعة الحرب وتناجها وضراوتها 
وتكثبر الشرور منها تمد دعوة عربية صادنة شامضة 
الحرب والدعوة الى السلام والميش فى وثام ولابتسع 
المجال هنا لذكر الابيات كلها ولكنا تجعزء بذكر 
البيتي الاولين وعما 
وما مرب الا ما علمتم وافتمو 
وما هو علها بالحديث المرجم 
متى تبعشوها البعتوها قعيمة 
وتضر اذا عريتميها فتضرم 
ازاذا كان القرةآن الكريم اقد جا بآيات كثيرة فى 
٠‏ الجهاد » وفيه كثبي من المتتى الحربى ٠‏ قان ذل 
لم يكن عدوانا ولا بقيا ولا مباداة بالحرب , وانما كان 
فى سبيل الدفاع عن الدين والنصرة له » مسا لايتناق 
امع كرة ه السلام » فى الاشلام + .وقد حرس كتير 
عن كتاب المسلمين ومفكريهم على توضيح هذا الممتى 
وتقريرء , دفعا لا قد يتوعممن ضهه ٠‏ و 
اقضتة , السلام » فى الاسلام مجاورة لقضية الها 
وحقوق الحرب فى الاسلام + وممن سبق الى عقا 
العنى من كتاب العرب المخدئين الاستاة اليساحت 


عحمد عزة دروزة فى كتابه ٠‏ الدستود القراتى فى 
شئون الفياة » » ففى الفصل الرابع التى عقده عن 
التظام الجهادى فى الاسلام يقرو أل يات الجهاد قد 
شغلت حيزا يكادابيلخ. نصف الدلى من القوكآت ٠»‏ 
«أوضح ضرودة ذلك حينما تكرن الدولة الاسلامية 
والكيان الاسلامى والدعوة الاسلامية عرضة للتهجم 
والتهضم واليغي * 

شرع سم عن يني يع 
حم 6 ب 
+ قا آنا صلم ؟ ٠‏ وفيه تصل عثرا 
السلام » ريقرر أبو شادى بناء على حديث : المسلم 
من سلم الناس من لسانه ويده ٠‏ ان 


المل على اسستتباب الامن وعل التآلف السسلمى بين 
الشحوب» وقى سيبل هذا السلام العام يبيح الاسلام 
الكفاج + وفى سبيل من المدوان يامر الاأسلام 
بالجهاد 

ويخلص الدكتور أبو تمادى الىعيةء النتيجة : ومى 
أن الاسلام كان سابقا بزعاء آربعة عشر قرنا لميادىء 
٠‏ الامم المتحدة » ولجهودما فى تحقيق السلام « 

وقد القى المرجوم عياس محسود المقاذ دلوه فى 
الدلاء وهو يتكلم عن حفرق المرب فى كتابه 
+ حقائق الاسلام واباطيل خصومه » ٠‏ فأشسار ال 
نوماس كارليل وال الصافه فى دقع اتهسام النبى 
عنيه السلام بانه نشر دعونه بالسيف,واكد ان النبى 
محمدا لم يفاتح احدا بالمداء فودولتى الروم والفرس 
ولم تق الحرب بعد عذا البلاغ الا بعد تحريض الفرسن 
والروم القبائل العربية فى العراق والشام على فزو 
الحجاز واعدادعم المدة لقتال المسلميل + ولم يحارب 
السلمون قبائل الجزيرة العربية فى الريش وفىغيم 
فربثش الا حرب دفاع أو حرب عبادرة لاثقاء الهجوم 
كنا اعضاعا الؤرخ التصرى احبد زكى ٠‏ ياشا ٠‏ 
رجه لت + 

وبرى العقاد أن حق السييق ككماأ استخدمة الاسلام 
فى اشد الاوقات حآجة يتنه هو حق مرادق لمق 
الياة ٠“‏ 

ولم يفت عاما باحتا كالرخوم الدكتوز محتد 
بوسف مومى أن يكتب عن «السلام العالمى» فى كتابه 
٠‏ الاسلام وحاجة الانسائية اليه » ؛ فهو يرى أن 
الاسلام لا يعادى غير المسلم لانه مشالف له فى عقيدتة 
بل اوجب الاسلام رهاية المحتاجين من غير المسلمين 
بنيسير الهياة لهم » واعانة العاجزين منهم على العمل 
كما قمل عمر بن الخطاب هن رقع الجزية عن كلل ذم 
الابقدر على ادائها , وكبا قعل مع اليفسودى الشرير 


الذى جاء يتسول عل الابواب قامر خازن بيت الماك 
باتصاقه لفقد بصرء مع كبر سنه ٠‏ ويرى المرحوم 
الدكتور محمد .توسف مومى أن السلام الم تتزعزع 
اركائه بي دول العالم اليوم آلا يما سيطر عليه من 
نقض الدول الكيرى للمهود والموانيق ٠‏ على الضد من 
تبأد الاسلام التى ينعو ال اححرامها والوقة بها 
احتى ولو كان غير المسلمين فى حالة عده» أو حرب مع 
المسلمين , وحتى لو كان نقض المهه فى مصالحة 
المسلميل فى بادىء الراى » بويهذا جمل الاسلام الوفاء 
بالعهود حر الاساس الاول. الذى تقوم عليه العلاقات. 
الدولية بين المسلميل وغيرهم + 


وعل ذكر الملاقات الدولية والقائرن االنوى الذى 
يينظمها بي دول العالم المضطري ايوم ترى قرسا 
غلينا فى هذا المقام الاشارة الى كتاجليل يعد اسيق 
مما كتبه الاوربيون فى موضوع القاتون الدول , وهر 
كناب ٠‏ شرح السير الكبير » للامام محمد بن الحسن 
الشيبانى , الذى أعلاه محمد بن أحبد السرخسى من 
علماء المسلمين فى القرن الشامسسى الهجرى ٠‏ وقدامل 
اشرحه هذا وهو سجين فى سجن مدينة الوؤكند لان 
أفقى براي صريح ضد الحافان فى انضسية زوايه 
.يعتيقته ٠‏ * وتعتبر آراء الامام الشييانى في القاتون 
الدولى الاسلامس سابقة لآراء الغربيين فيه من امثال 
جروسيوس الهولددى من وجال القرن السايع 
عشر الميلادى » وقبتوريا ٠‏ وسواريز وغيرهم ٠‏ وقد 
اهتم بهذا الكتاب ممهد المقطوطات التايع لجاممة 
الدول العربية فتولى نششرء واصهازم عله بصع 
ليم 

دفى كتاب عنوائه ٠‏ المهاة فى الاسسلام » تر 
مؤلفه الاستاذ محمد شديدا يعقد فصلا عنّ السلام 
أصلا مناصول الاسلام + فيقرر أن الاسلام مع عنايتة 
البالفة بقوة المسلميل افرادا وامة ٠‏ ومع آمرء ببّل 
اقمى ما فى الطاقة للاستمداد لقتال ٠‏ فاته لايعتير 
الحرب هى الاصل فى الحياة , وانسا يعتيزها شرور 
الدفع المدوان والظلم » ويعتير السلام عو الاصسل 
والهدف الذى يعمل لتحقيقه * 

ولم يفت ٠‏ اميثاق » وهو يضع الخطوط السكيرى 
الروح القانون العربى الحديث أن يشير الى ٠‏ السلام » 
وأن يشيد به , وآن يقرو « ان شعيتا الثى شارك 
فق الجهودالانساتية العظيمة المكرسة لتحريم « 
لذربة » وشارك ايجابيا فى العمل من آجل نوع 
السلا ؛ انبا كان يصدر عن ايمان مطلق بالسلام » 
لانه يؤمن ايسانا مطلقا بلحياة » * 


على أن السلام فى ؛ الميناق » عو السلام النى 
يحفظ حق المياة ». ويصد عدوان المعتدى على أى حق 
من عذه الحقوق ٠‏ قهو ليس استسلاما , ولا اقعانا , 
ولكنه مقاومة لاطفيان والمدوان ٠‏ وقد جات عالة 
اليارة مؤكدة لهذا للعتى : ٠‏ ان عبتا يسديده لجبيع 
الشعرب والامم العاملة من آجل السلم العاللمى 
«الرخاء الانسائى ٠‏ ولقد رقع شعينا ‏ حتى ف ىاحلك 
طروف المعارك القاسية التى ارتم على خوضها_شعارم 
الخال ؛ السلام لا الاستسلام ‏ ايسان واضحة الى أنه 
يقبل التماون المولى - ولكنه يقاوم السيطرة ٠‏ * 
وحيتما أصدر الاستاذ المستشار عبدالحليم الجندى 
من ايام كنابه + ٠‏ توحيد الامة العربية » لم يغفل أن 
ينحدث عن السلام الايجابى سياسة دائمة للدولة ٠‏ 
وعو يؤكد ان السلام عندنا ليسالاستسلام ٠‏ فالسلم 
عندنا ايجابى ٠‏ فيه حيساة رحركة وميادرة ٠‏ فنجن 
الستد بالقوة : وننسلح باليقظة ٠٠‏ ويقرر ان الحرب 
فى النشريع الاسلامى دقاعية.مشروطة باعتداه المدوء 
غذا اعندى كان رد الاعتداء بسثله القوله تعالى 1 زقمن 
#عتدي عليكم فاعتدوا عليه ينثل ما اعتدى عليكم ) + 
فالاصل عمو السام حثى يقع اعتداء ٠‏ ريلتقى اللإلن 
مع المرحوم العقاد فى أن النيى عليه السلام لم يتيجه 
رب الروم والفرس الا بعد أن قتلوا رسله , وتاهب 
كسرى لقتل النبى ٠٠‏ ويعرضى الاسستاذ الجندق 
صورا موجرّة مشرقة السماحة المسلميل رانساتيتهم 
فى جرويمم مع خصوبهم ,كما سيق اللقازق الاي 
وف حروب صلاع الدين قد الصليبي. - 

ولقد عالجت حفنة من الكتب العربية المديفة 
عرضوع السلام فى الاسلام , ومنها ٠‏ الاسلام والامن 
الدول » لمحب عبد اله السسان , و «السلام والخرب 
في الاسلام » محمد فرج > د« السلام والاسسسلام » 
المخمرد محمد سدقي و + السلام العاللى والامسلام ٠»‏ 
السيد قطب + كما عالجت بعضن الؤلفات العربية 
عوضوع السلام عامة , مثل كناب « حقيقة السلام » 
البحبى ابو بكر وزميله ٠‏ د «بائدونج والسلام العالئى» 
لميد الرحمن الشرقاوى , و «اللرة فى خدهة السلام» 
لفمجمم المصرى للثفافة الملسية ٠‏ و ٠‏ اقوة الطوارى 
الدولية ودورها فى قضية السلام » لصطفى مؤمن» 


على أن عناك.آثرين أدبيئقن رالميل , هما : » ابعد 
عن موسكو ومن واشتطون » للاديب العربى اللينائي 
القكر ميخائيل نعيمة , و « أشواك السلام » وهو 
مسوحية قائنة لتوقيق الحكيم , تعالج فكرة السلام 
رما يقوم فى سببيلها من أشواك * 
٠‏ محمد عبد القنى حسن ٠‏ 


الم لبَق 


عرفدا من اخبار الصحف ان الحكومة السعودية. 
اخنارت ١‏ فائزة ابراهيم الفياغ » مقنتة على 
مدارس" البشات باحدى متاطق التعليم ‏ وهى قناة 
اسعودية منففة حصلت فرعام التقفس عل الليسائسي 
من كلية الآداب بجاممة القاهرة ؛ وعلى دبلوم قى 
التربية 6 ومتخصصة فى علم النضى بالدراات 
الفنبة والاجتماعية - وفد تكون غمرها ابضا 


وقرانا ان حكومة السودان وظفت فتياكايضاء 
وقبل ستنين مثلت فى الكوبت مسرحية #صقر 
فريس » لمحمود انيسور ووائقت فيها على ختسية 
السرح قناة كويتية مسلمة . وق هذه السنة 
فى الكونت ابقات عقو فى مجلس الامة 
الى المجلس بمشروع قاتون نمطى المراة 
الكوبتية حق التصويت قى التخابات اعضاءالمجلس. 
الم بوافق الجلس ولكن مجرد الطلب له ق ذائة 
دلالة ٠‏ وتصويت بعضي الاعضاء لمشروع القاثون له 
اكثر من دلالة * 
أما ق جمهوزيتنا المربية فدحن تمرف القطواق 
الواسعة الجريثة التى تقدمت بها المراة المربية 
لحو اهدافها من الحربة والنشاط والاقتحام ٠‏ 
ومندما نهد هذه النهضة الوئاية من المراة 
العربية فى تاريختا الحديث يبدو غرييا لاعينسا 
وافهامنا انها وليدة سكوات قليلة 6 فقيل تلاكين 
اسئة او نحو ذلك كانت الراة المربية ما تزال بميدة 
بعدا شاسعا عن اهداف هله النيضة ؛ وكات 
الفتاة العربية تجد من يصدها عن التعليم وبحول 
بيئها وبين دخول الجامعة ٠‏ وق مصر ‏ اميق 
البلاد العربية الى تعليم الراة ‏ لم تنش مدوسة 
اثانوية للبناك الا فى سنة 3858 . 
وى القرت القانى كانت 
مزلا تاما عن الحياة 
- الا قى داخل يبوت بعش اكبراء يتملس عيثا 
من القرآن وا! ركاتت ابعد ما تكون من ذلك 


بالنسبة للحقوق الاخرى . كان مشرويا عليما 
حاب الوجه وحجاب القل حتى تيعد سلامة موبى 
في ترجنتة حياتة يذكر انسل عرقون كن يطبخن 
٠‏ الخنافسس » وياكلتها طليا للسمنة + 

وما زلت الأكر من ذكربائي الصحقية ان مؤتمرا 
اللمراة الشرقية عفد فى طهران سنة 15519 وشهدانة 
السيدة ثروت احمد مندوية المراق * فلما قدمت 
عضر بعده حدائنتا فى «البلاغ» عن المرآة فى العراق 
فقالت انها قبل اقل من عشرين سلة ‏ اى فى 
أزائل القسرن العشرين - كنت قبالل المراقا 
تنصالح قى خصومائها على دقع مقادير من الاموال 
وللوائى والعبيد والنساه ٠‏ 

.ونجد قى كناب تاسم امين ١‏ المرآة الجديدة » 
هده السطور 5 

التساء فى الوجه القبلى عامة كن محرومات من 
حقوقهن فى النركات التى يرثن فيها بمقتضىالشر ع» 
وبقيت هذه الحال الى دخول نظام المحاكم الاهلية 
فى الصميد 6 حتى ان بعض المديرين: الذين أذ 
رابهم فى تشكيل المحاكم قى الوجه القيلى كائرا 
بعدون من موانع تشكيلها انها سيكون من احكانها 
أن بعض النساء تمطى حقوقهن فى الثركات وان 
هدا تغيير كبر فى المادات المتبمة فق تلك البلاد...! 
وامل الامام الشيخ محمد عبده ذكر 
اتقربره المشهور عن اصلاح المحاكم الشرهيسة ومن 
الملاحظ ؛ وان لم يكن قربا » ان الرواد الذين 
حسلوا لواء الدعوة لتعليم المراة وتهضتها كانوا من 
ذلك لان امراة المسربية. 
اق وضع القاق واجتمامى لانستطيع 
عن ان ممه كينا ولا ان تقار أن هين : تن 2 
وضميا هذا - 


فق القسرن المانى يم 
كاتيات وشاعرات مثل وردة اليازجى وزبنب فواز 
وعائشة التيموربة وقيرهن : ولكن واحدة ملهسن 
الم تكن داعية النهضة المرأة ٠‏ وان كالت كل واحدة 
عنهن قامت دلبلا على استعداد المرأة للنهفة 
واستعدادها للتعلم والتفوق ٠‏ وحجة على صدقاً 
انك الدعوة النى قم يدغو لها الرتجال تسيو بها 


الدموة لتمليم 
> هم : رقاعة الطهطاوى » وعلى 
مارك 6 وقاسم مين 


وهؤلاء الشلاتة كانوا اول مئ قعا معرة 
صربحة مقصلة لتعليم الراة ء واقاموا دعوتهم هذه 
على حجج من الدين واللصلحة * 

رفاعة الطهطاوى + 

اول الدعوات. الى تعليم المراة فى المصر الحديث 
كانت دعوة رفامة الطمطاوى . وهو قى ذلك يقولة 

يدبئى صرف الهمة ق لعليم البئاك والصبيان 
معا لحسسن مماشرة الازواء 

فهو برى ان تعليم البنت بعينها على مماشرة 
الزوج معاشرة حسئة » ويجملها قادرة علىالارتفاع 
لمستواه او الى قربب من مستواه ق التقكر 6 
وانهن بعد تعليمهن 

بصلحن لمشاركة الرجال قى الكلام والراى . 

وتكون عذه المصاركة وهذا التقارب فى التفكير 
مسببا فى ان العظلم متزلة الراة قى نظر ازوجها 

الزوال مافيهن من سخافة المقل والطيثى ؛ مما 
ينتج من مماشرة المرأة الجاعلة لامراة مثلها “ 

ورفاعة الطيطاوى بدلل على سدق دعرته هده 
يادلة راضحة من الدبن والمنطق « من الدين بذكر 
المدكرين بزوجات النبى + عليه اللام ؛ اللرائىكن 
بقران وبكتبن + مثل حفصة بتت همر ومالشسة 
بنك ابى بكر وفبرهما من المامات المحدئاتالفقيمات 
على مدى التاريخ الاسلامى . ومن امتطق بذكسير 
ادلة كثرة ؛ بمضها حجته السابقة فى ان الزوجة 
التعلمة اقرب الى نفس زوجها واكرم عتده عقاما 
: بقول بمنع تعليم المراة لان 
من مطبعها الدهاء والكر والداعتة ‏ واثه ويما حملي 
ذلك التمليم على ان تراسل غير اهلها 'وروجهساء 
ومن برذاعكك الامية بأد الس ان جنا طن 
عدا اننلق > وان هله دعوى 9 القيد ان جميسم 
النساء على هذه الصقة القميمة * 
ولم يمهد ان عددا كثيرا عن 
يسبب آدابهن وممارفهن + 

الم يذكر ان كثيرا من الرجال : 

الهم التوقل قى الصارف وترئب على ملومهم 
عا لا يحم من شيه الخروج والامتزال * 

رمع ذلك فالضلال الذى وقع فيه كثير من 
الرجال يسيب تعليمهم لا بقَوم حجة لنم تطليم 
الضبيان . وهكقا الحال بالنسية للبتات 
يشرب ملا فيقول 5 

أو قرضنا أن انساقا اخفا بننا صقيرة لذبن 


النساء ابتقلن 


عميزة وعلمها القرادة والكتاية والحاب ويعض 
اما بليق باليئات .أن بتعلمنه من. الصتائع كالخياطة 


لالسان حمسن الاخلاق كاملالتربية مثلها غلا يصح 
اها لا تحن المثرة ممه أو لا تكون إله أمينة , 
ومشل ذلك سائر البنات فان تمليمهن ق نفس 


القراءة والكنابة وعلى التخلق بالاخلاق الحميدة 
والاطلاع على الممارف هو اجمل صفات 
الكمال ٠‏ 

ثم يقول ان عام اللراة اكثر جذبا الفزوج من 
الجمال لان الجمال عرغس زائل ولكن الملم باق 
بنعوا وبزيد © وهو قد يمنى عن الجمال ولكن 
الجمال لا يقنى عنه ٠‏ 

وبتتقل يعد ذلك الى حجة إخرى هى ان 4 

داب المسراة وممارتها تؤائر كثيرا قى اخلاق 
اولادها ؛ اذ البنث المثيرة منى رات امها مقبلة 


على عطالمة الكتب وضبط امور البيت والاشتفال 
بتربية ارلادها جدبتها الفيرة الى ان تكون نفل 
امها . بخلاف ما اذا رات امها مقيلة على مجرد 
الزية والتبرج واضاعة الوقت بهار الكلام 
والزيارات 


اللازمة ٠‏ حيث تتصور البنت من 


على ممارقها وآدابها وتقمل ماقيه ارضاء يملها 
وتربية أولادها لانها شت على ذلك - 


تفع تمليم البنات أكثر من قبرره ٠‏ بل انه لاضور 
فيه آملا ٠‏ 


ومن هنا ثمرف أن رفاعة الطيطاوى © كما فى 


اكثل الذى غريه س ا يدعو لتعليم الفناة القرا 
«الكتابة فقط » بل لتعليمها ابفا: ١‏ ما يلبق 
بالبتات ان يتعلمته من المدالع » كالخياطة 
٠‏ وائه برى ان البدت بحسن أن يقفن 
اتعليمها عندما تبلغ خسى هشرة سنة © أى الى 
ما بصل بها الآن مرحلة التعليم الثانوى فق نظا 
التعليمية الحاضرة ٠.‏ 

عا رى رفاعة الطيطاوى قي تعليم اللراة ٠‏ وهو 


0 


أول دعوة تعرفها لتعليم المراة فى تاريختا الحديت» 
فما هو رابه ف المراة العاملة ؟ . 

لا برى رفاعة الطهطاوى باسا تى ان التولىالمراة 
المسامة يعض الاعمال التى تمحسنها والثى تلب 
دوعر كد 0 


الفراغ الذى يشقلها 
بالاباطيل ٠‏ واله ٠‏ آى العمل + جسوتها عا لا ليق 
اقينكن لها - ٠: ٠‏ عبد اقتضاء الخال ٠‏ ان كماكن 


من الأشفال والاعمال ما يتماطاء الرجال على قدو 
اقوتها وطاقتها ٠‏ تكل ما بطيقه الناه من العمل 
بباشرنه بالفسين . وهذا من عانه ان يقل 
النساء من البطالة ‏ فان قرالح ابديمن عن المبل 
يذل السنتهنبالاباطيل وقلوبهن بالامواء وانتمال 
الافاوبل .. قالممل يصون المراة سمالا بليق + 
ويقربها من الفضيلة . واذا كانت البطالة مقمومة 
فى حق الرجال فهى ملمة عظيمة قى حق النساء. 
غان اللراة الى لا عمل لها تقغى الزمن خالفة فى 
حديث جبرالها وفيما باكلون وبشربوت وبسون 
ويقرشون ؛ وفيما مندهم وعندها ٠.٠‏ الخ ». 
بقيت هداك تقطة هى : سفور المراة واختلاطها 
بالرجال . وهده لم بتحدث متها رفامة . 


اوقد اتبدو هاده الآراء الآن من الامور الملمة 
الثى بتعجب القارئء المعاصر من بذل كل هاه 
الجهود وسوق هذه الحجج من رفامة الطيطاوى 
اناييدها . ولكن احوال المجتمع حين كنب رفامة 
كتابه هذا حوالى سنة +185 (0518-151/7)م 
اتقريبا ‏ كانت تجمل رقامة مقدما على مجارقة 
وهو يقرر هده الآراء وبدافع عتها ٠‏ 

على عبارلا + 

دعوة على مبارك لاخراج المراة العربية من ظلام 
الجهل الى نور الملم قريسة من دعوة وقامة 
الطهطاوى فى جملئها ٠‏ فهو يدعو لتعليم المسراة + 
كما دعا صاحبه من قبل © ولكنه يزيد عليه الدعوة 
لان تختاط بالرجل اختلاطا مهذبا فى حدود الادب 
والاحتشام . 

وهنا يحسسن أن تذكر امرا » عو النتبيه الى 
السبيل الذى سلكه “على ميارك للجهر برابة“هذا. 
فقاد اختار لاعلان رايه هذا طريق التلطف : ساقه 
على لسان مستشرق انجليزى يتحدث الوعديقه 
العالم المسربى وولده 6 ثم يثرك ايه يمد ذلك 
للتامل والاقتناع وتطور.الزمن ٠‏ ولكنا نحس من 
حديثه وعرضه أنه بؤمن بهاده الآراء ويود لو اقننع 
بها آهل وطنه العرب - 


وما يقوله على ميارك ق تبرير هذذه الدعوة الد 
مثل هذه المراة اصون لتفسها واحقظ لكرانة 
اهلها وزوجها . كما يقول ان المناع الزوجى وما 
يستوجيه وللازمه من الحب ؛ لا بد ان بقوم على 
اساس من التقارب. الفكرى 4 او عن المسساواة 
الفكربة ٠‏ فاذا لم يقم ذلك بين الزو. 
«... فكيف بوجد الحب ب بين الزوجين ألو 
يكون للالفة أثر فى القلب +٠.‏ 


وهر لا يكتفى : فى تمليم المراة : بذلك القدر 
اليسير الدى بدفع عتها وصف الامية فقل ٠‏ بل 
يدعوها لان اتبمد فى الثقافة والمعرفة الى أكثر من 
ذلك + حتى تشارك زوجها فى تاليف كتاب يقترح 
ان بسمياه : « الارشاد فى تربية الاولاد » وحتى 
ستطيع آن انضع © مثلا + «حائسية» هلى كناب 
يك أل قشي 02 قتريي مما ونيف 
الاممار » وبرى ان الحباة الزوجية كم لسمادتها 
بالتقارب الثقاق والذهتى بين المره وزوجه ٠‏ وان 
على الزوجة ان نهنم بما يمل زروجها من الوان 
المعرفة ٠‏ وان عليها كذلك ان تماوته فى النسواحى 
المادية إيضا . ولا بوى ياساقى أن نصمل المراة , 
ولكته بداقع 'دقاما قوبا عن تعدد الزوجات وعن 
التسرى ٠.‏ 
.وقد فرق علىمبارك دعوته النظرية هد هبالممل. 
فاتشاب وهو وزير للمعارب مدرستين ابتدا 
أتعليم البنات هما  :‏ مدرسة السبوفية » 
و «مدرسة القربية» فى القاهرة وجمل التعليم 
قيهما ‏ كما جعله فى جميع مراحل التعليى - 
يالجان . 
.وقد كانت دعوة على عيارك هده : وبالاخص 
حديئه عن الاختلاظ رمن خروج المراة للعمل 6 
كقيلا بان يجد من المارضة عثل ما وجد قاسم 
امين من بعدده + بل ان يلقى من الحرب والقسوة 
مشل ما لقى هذاء اولا انه ء كما قلناء للطف 
وساق عله الاحاديث على لسان الستشرق 
الانجليزى الدى سحب صديّه التسيخ «علمالدين» 
فى رحلة طوبئة ونحدث اليه فى امور كثيرة منشلون 
العلم والثقافة 
اما ثالث الرواد الى تعلم المراة المربية والدعاة 
الى تهقتها : «قاسم امين» فنمتقد أن خديله 
ودعوته 6 وما لقى فى سييلها 4 يحتاج الى قصل 
آخر نرجو أن نوافق اليه ق وقت قريب ٠.‏ 
محمود الشرقاوى 


والحي 


يقام أنودالينيك 
كان ذلك اليوم + من الايام المشهورة فى تاريخ 
.مصر والعرب واللغة العربية + خلال غنرة ملويقة 
من الزمن ء تبلغ الثبائية والخسين بن الاهوام * 
انه فى يوم 15 ابريل 1174 الذى اختاره الدكتور 
عبد السلام ذعنى الستثار ببدكبة الامتثتاف 
المختلطة ليعلن احكام دائرنه لاول مرة باللقة 
5 
وكانت تنبلة اهتزت لها دوائر الاستعمار وشقلت 
الصحف ؛ واثارت ازمة طويلة ؛ استتبعت استجوابا 
نى البرلان : وانعقادا سريما للجبعهة المبوهسة 
للمحكمة الختلملة ء واحتجاجا من الدول المشتركة 
انيها »الى الحكومة المسرية اذ ذاك ‏ كيف يحدث 
هذا الامر الخملير ؛ اذ يجىء مستثار حديث المهد 
بمتصبه فى الحاكم المختلطة ليخرق التقاليد القائمة 
منذ انشئت هذه المحاكم فيقدم احكليه باللفئة 
العربية ؛ اما السيو هوربيه رئيس المحكية نقد 
رئض أن يوقع الاحكام * وعيد السلام ذعثى مصر 
على ان نكون ياللقة العربية لايقبل ردها اليه ولا 
سيافتها باللغة الفرنسية + وتستمر الازمة هيدتع 
الدكتور ذهنى من العمل » ولا توزع عليه التضليا © 
ورليس المحكبة يمضي نيقابل وزير الحقانية ؛ ويثير 
ازمة ‏ والاستشار المصرى ثابت كالطود يقول كلاما 
واضحا صريحا ؛ ويدائع عن وجهة نظره بالفقون 4 
ان اللغة العربية هى اولى 'اللقات الرسسسمية 
المقررة امام المحكية المختلطة * والمآدة ( 11 ) من 
لائحة الحاكم تنص على ان اللفات التفسائية 
التى تستعمل امام المحاكم فى المرائمات وفى كتابة 
الاوراق والاحكام هى : المسسربية والاتجليزية 
والفرنسية والابطالية + ومن الظلم ان تكون الغة. 
البلاد الرسمية مقررة امام الحاكم الختاملة متقعلم 
0 ويهملها الستشارون المصريون + بينا هى 
الفة تسمة إعثار ارباب القضايا » قلا يسدر 
حكم عربى واحد ؛ ولا يكتب محشر جلسة واحدة 
يها ؛ ولا يتقدم محام مصرى ليترائع بها ؛ وحو 
تفريط الى استعمال الخق الذى خول لهم , 


ناذأ قال هوربيه : انه لا ينهم اللعَة العربية ؛ كلن 
الرد عليه : اذن لماذا يقبل الاحكلم التى يكتيها 
المستشارون الايطاليون باللقة الابطائية مع انك 
لاتعرقها وثحن لاتعرقها أيضا . 

ومشي احد عشر مستشارا من الاجاتب فى اقناع 
عيد السلام قهنى ؛ محاولين رده عن هذا الامر 
دون جدوى : تلا لم يجدو الى اتثاعه سسبيلا 
رجوه الا يثير الصمويات امام زملائه ٠‏ 

أفلصر عبد السلام على أن اللفة المسربية. مقررة 
رسسبيا وأغلن انه تبسك بالاحكلم التى كتبها بالعربية 
تبسك بالنطق بها كبا هى ؛ واعلن انه لم يحاول 
أنارة السعويات املم زملائه وتال 5 ٠‏ لقد راهيت 
قى الاحكام النى كتبتها باللغة العربية انها صادرة 
عن مصائح مصرية ؛ وشئون محلية يجب أن تصالح 
إبلفة اليلاد نفسها ء واثى اعرف أن فى اقلام الكتاب. 
موظفين يجبدون اللغة العربية ويستطيمون ‏ اخراج 
انسخ الاحكام بها : وانه لاسحل لمخالفة (الملدة 15 ) 
غاللاتحة مقد بين الحكومة المسرية والدول صاحبة 
الامتيازات ؛ ولذا لا تستطيع الجمعية العبومبة ان 
تصدر قرارا يمتع تدوين الاح كام باللفة العربية 
ولو انها أسدرت قرارا كهذا لوقعت فى خطا قاتونى 
بير .. » وقال اتتى ثابت على موققى أرفض كل 
الرنض نل هذه الاحتكام الى لقسة اخرى وان كانوا 
يجهلون اللغة العربية فيا ذئيِا فى غدم توافر 
الشروط لجلوسهم على .ئصة الاحكام ٠‏ 

ولم ييض هذا الحادث دون ان يثير فى الفسكز 
المصرى الحربى هزه خخبة فقد كان فاتحة الدعوة 
الى تحريب احكام اللحاكم وخطابات الينوك ونوائي 
الشركات واللؤسمات ولانقلت الشوارع واللحلات ٠‏ 
.واهتر الشمر للحادث ننظيت القصائد واثهالك 
البرتيات من الهيئات المختلفة مؤيدة ؛ ولم نهد 
الحكومتسبيلا الا ان تجرى معالتيار الوطنى الشعبى, 
التوى ؛ ومين تظم شمرا فى ذلك محمد الاسير 
وقايد الممروني ٠‏ 

ووجهاحيد زكى بككا الملقب بشيخ العروء 
خطابا منتوها الى الدكتور ذعنى جاء فيه فوا 
« اقد اثبت اليوم ياعيد السلا ماأم يسستطفه 
أسلاقك الآولون من القتضاة المصريين فى اللخاكم 
المقتلطقوانت انت اصفرهم سنا واحدثهمعهدا » ٠‏ 
.وقائت الكاتية مى « أن عبد السلام ذهنى كن 
ينهزم » سيظلتابنا مكانه لا يتحرك ؛ ولثن «نعوا عنه 


لا 


القضايا فايس هو الذى يبه لهذه المقاورات » وللن 
تعمدوا اهانته غالاهانة لاتبلغ موطىء قدمه حتى 
تتقاب لذكره قخارا .. » ٠‏ 
والواقع ان هذا الامر 2 
العبد السلام تحتى وماضيه الناصع ققد كان واحدا. 
من الدائعين عن اللفة العربية عام 155 واحد 


يدلا من الانجليزية © وقد عات ممه هذه الفكرة 
حنى جاء الوقت الى اتيج له نيه ان يدخل القضاء 
المختلط وينفقها على هذا النحو المثشى 

وقد آدته حصافته ان يبدا على النحو الطييمي ٠‏ 
غنتد امضي ثلائة اشهر قبل ان يملن خطوته * كان 
خلالها يكتب الاحكام باللغة النرنسسية + على تحو 
ادهش زملاءه باجادته ويراعته ؛ ولعله خشي ان يبدا 
باصدار احكابه باللغة المربية فيقال انه اتما كتقب 
بها مجزا + فقد ترك احكابه الاولى بالدرئسية تحتق 
اله تهنئة رئيس المحكبة ومستقاريها ليكون ذلك 
مقدمة لاملان حق مصر في تأكيد لسائها العربى فى 
الحكية الخنلطة ٠‏ 

ولم يكن عبد السلام ذهنى رجل قضاء وقاتون 
بقدر ما كان احد المدكرين العرب ؛ اصحاب الاثر 
الواضح فى مجال الدراسات الممرائية والتشريمية 
هقد كتب قبل ذلك أكثر من سبعة آلاف مفحة فى 
اتلائة مشر مصنفا كانت مرجما للبحاكم الاهلية 
والشرعبة والمختلطة فى تدعيم احكايهم ٠‏ 

وله بالدرنسية كناب مسئولية الحكومبامتبارها 
ماحية الولاية العامة ؛ وكتاب القطن المصرى 
واهميته فى الحياة الاجتباعية والاقتصادية فى يصر 
++ بالعربية مؤلفات فى الالستزامات والاموال 
ازا :ينات والتسجبل والتاقون التجارىوالرومقى ٠‏ 
وقد ميل هبد السسلام ذهثى فى ميادين ثلائة : 
التعليم الجاممى ؛ التفاء ؛ التاليف والصحافة + 
.وكان منذ شبابه على صلة بالفكر والكنابة : قفى 
عام 11-9 وفى محينة المؤيد وبين مقالات على 
بيوسف ومصطفى اللتفلوطى وكرد على وعيد القادر 
المغربى وسليم سركيسى تبدو مقالات عبد السلام 
اذهني عن «النضاين العمرائى» واضحة الدلاله على 
اتجاهه الوطنى والفكرى محاولا إن يرسم للامة خطا 
ويتشيء تيارا صريحا فى مجال العمل + وازالة يعض 
ما علق بالتنوس من اليآس والتنوط فى السعئ * 
ثم .هو صاحب البحث القانونى قى الؤتمر الوطتى 


1 


الممقود فى تومير 141 عن التشريع والقضاء لى 
مصراه وله بحوث يستفيضة عن الصحافة وعن 
النطور الاجتماعي وَالتَشريعى ٠‏ 

ابا قى ٠‏ الجليعة » فهو واحد من التين حيلوا 
الواء تعريب التعليم الجامعى بعد ثورة 1515 حيث 
عمل مدرما بالحقوق السلطانية ( 1555 - 19597 ) 
وتكشقت لذ ذاك ذخصيته ذات الطابع اللميز 
وكان له جهده واثره فى تايس كلية 'الحقوق 
وتحويلها من مدرسة الى كلية جامعية . 

.وفى مجال ١‏ اللقضاه » اسدر مثات من المبلدىم 
القانوتية ؛ حيث فمل فى عديد من النقط الاختلائية 
على نحو جرىء ‏ نقد عرف عنه انه اذا اتتنع براي 
اظهره فى حكبه ولو خَالف به احكاما سابقة مهنا 
علت قيمة الدوائر القضائية التى اصدرتها مدللا على 
ارايه ومنئدا للاحكام المابقة بحجج علمية مبيقة , 
.وقد ولد عيد السلام ذهتى بالاسكندرية من اسسرة 
متوسطة فى اعقاب الاحتلال البريطانى 146 تقرييا 
.وهو بن آتراب عبد الحبيد بدوى وعيد الحبية 
البو هيف : وعاد من باروس عام 11.7 بمد ان نال 
اللبسقتس حيث عمل محابها فى بتى سويف وتايع 
ا هراسته القاثوثية حتى احرز اجازة الدكتسوراه في 
العلوم التانونية من كلية الحقوق فى جاممة لبون 
عثم 1516 واجازة المكتوراه فى العلوم السياسية 
والاقتصانية عام 111١‏ ومل فى التدريس حتى 
700000 

أعتدما ولى متصب القضاه ستكارا بمحكة 
الاستئتف الاهلية فالختلطة فى اوائل ٠ 1١156‏ 

وقد عرف فى حيأته القضائية برحاية المدر 
وطول الاناة + يرشد الجبهور الى حقوقه وواجباته 
وتطول احيانا جلسانه الى وقت متاخر من اللبل * 
وكان يعمد دائما الى تصفية النزاع بين الخصوم فى 
الجلسة امام الجمهور وام تعرف جلساته المتسادة 
بين الحلياه والقضاء . 

.وكان الى ذلك مثتفا متصل الاواصر بتطورات 
الثقانه العالية ؛ واسع الاطلاع فى المسائل العابة 
مولما بالرياسة » كريم الخلق مليب النفس ؛ صريحا 
يقول مايعتتد آنه ألعق دون موارية ويصر عليه ٠‏ 
الا يرعب ولا يخاف ؛ وقد كانت تجربته فى أغلان 
|احكامباللفة العربية مثلا عاليا لهذا الخلق مىتاكيده 
الرايه * انما اريد ان تكون لغتنا القومية موجودة + 
وعى احق من غيرها بالشيوع والاستعمال » وتوف 
عم 1567م أثور االجندى » 


مسمدصالله الات 


الست أدرى لم يصر يعض االناس على أن يحمل 
القرآن ما لا طافة اله يه ؛ حين يحاول أن يخوج به 
عن الاطار الدى وضمه الله له 5 


ان الآيات التى حددت اهداق القرةآن ؛ ابانت فى 
انه كتاب هداية ؛ وتتيثل فى حدود هذه 
الهداية قيم التربية والتوجيه ؛ والمظة والتذكر 6 
على منهج واضح من الترغيب والترهيب ؛ وذلك 
التهديب السلوك ؛ وبناء كل من الفرد وااجتيع 
والدولة على اسس سليمة من البادىء الرشيدة 6 
واكثل الر فيعة . 
ويظهر أن مثل هذه الاهداف لم تقنع تلات 
الها شغف بالفلو ؛ ووله بالتطرف ؛ فاخت ق 
اجهاد اذعائها تثاول الآيات القرآنية تاولا يقد 
المتى : ويدعب بالجمال الفتى ليده الآيات + 
النتوهم بمد ذلك ان القرآن جمع علوم الاولين 
والآخرين : بل حتى العلوم التي ستهتدى اليها 
في الستقيل اتقريب والبميد الى أن 
بيرث الف لأزرش ومن حليها لم لين على مالوهدته 
تكد الامجال العلمى فى القران 
واللين اهدو مند شهور بعض علقات بزتائج 
" تور على ثور » بالتلييقسزيون المسريى ؛ التى 
خصصت لنافشة فكرة الاعجار العلمى للقرآن انم 
الاقتشاع بها ؛ واشترك فيها استاق للملوم الطبيعية 
بجائمة القاهرة واسنلا للنلفة بكلية امول 
الدين بالجاممة الازهرية ؛ الذبن شاهدوا هدم 
الحلقات لابد ان المثقفين الستنيرين متهم على الاقل 
السوا كيف استغل نفس الآيات القركية استفلالا 
سينا فى محاولة اليات شىه للقرآن هو فى فنى عنه + 
وبر له ان يكون فى غتى عنه + لان اخضاع الآبات 
القرآنية لنظريات قابلة للأخد والرفض + والاقرار 
والنتض؛قد يعر القرآن تفسهلتىء م والبليلة. ٠‏ 
ولا اقول : الشك . 
والعجيب : ان المجلس. الاسلامى الاعلى التابع 
وقاقرء السند من حانيع ان فين حسمت 


فاوعت من علماء اللدين والمهندسين والأطياء يرهم 
الوضع نفس علمى (اقرآن + ولم تزل هلده الاجنة 
تواصل مهمتها الى اليوم © دون ما اعبار أجهود 
انع سدى : ولو انهده اللجنة الوقرة استهدفت 
وضع تفسير بياتى حديث للقرآن مجرد من الحشو 
والاسقاف اللذين عثيت بهما التفاسم الوروثة + 
لكان خيرا لها الف مرة وعرة من محاولة لا ترقع 
من تدر القرآت بل ريما نضر يه > ولمل اللجنة 
اللوقرة ايفا قداغابٍ عتما آن الرحوم السيخ 
اطتطاوى جوهرى سيق أن وضع تفيا علميا 
للقرآن اسماء ٠‏ الجواهر * تكلف فيه وتمنت + 
وشط وتطرق ‏ ولا امتقد انه ال نقدبر مثقف 
مستتير 6 وها هي ذى طيمته الأولى متد زهاء ربع 
قرن ام نتقد بعد » واصبح هذا التفسسي من 
التفالسلم للهجيرة لاا الطروقة > مع ان المرحوم 
التبيخ منطاوى جوهرى كان عالما وحكيما واديبا 6 
واستهذا يكلية دار الملوم ؛ متقنا يعض اللفسات 
الاجنبية ومن الذين الغوا فى كثير من انقنؤن 
ويلاخص الموسيقى العربية . 

واعجب من هذا وذاك ان طبيبا مماصرا ب 
بجاب من الشهرة اضاق مند قهور الى |) 
المربية كتابا اسماء 8 القرآن والطب © اكره هه 
الإيات القرآتية على ان تسكون طرع الفكيره ار طوع 
غياله بمبارة أدق - ولتل هذا انكناب خطررته لان 
مزلفه طييب يثق الموام قيما يكتب باعنبار تخصصها 
وازاء هذا لاثوم اذن على المشعوذين وكتاب الاحجبة 
والتماويك الذين لم يزالوا يباشرون مهمتهم فى هلاج 
الامراقى المستوطنة وفير المسستوطنة فى الريف 
بالآباث القرآنية » ولازلت اذكر احد المشعوؤين أ 
قريشئا ؛ كان يمالج كل مريض بكتابة قوله تمالى 1 
«وله ما سكن فى الليل والنهار وو السميع !١‏ 
فى آناء ثم بذيها بماء يقرا عليه فائحة الكثاب وآبا 
الكرسى سبع مرات + ويسقيه للمربض الطلوب على 
0 


فا 
إن اللتخصبين لفكرة الاعجاز المامى للقراتيجانيهم 
الصواب حين لا قفون عند حل اللفهوم الفظة لمجاو 
قالامجاز لنة ممناء اتيان عي خارق للعادة يعجز نه 
لش » ومن هنا كان القرآن مشجزا من الساحية 
الببانية » تحدى أطريه البشر + وسيظل تعديه قانً 
البقية على صفحة 5 


لذ 


ساحن 


0ك ١‏ 
١ ١‏ 
١ 7 ١‏ 
١‏ امع الطارق الأخم لباب المعبد ء وهو يتسلل الى محراب الفكر » والعبقرية » والخلود ١ ٠.‏ 
إن نك السترق؟ اثعلهاالججبار, نسي عن تيت 
آلا اللتسسسسهاء ! 
إأيلا زيف من خيال .. مس صمت الأبد ٠.٠‏ اذهلها التيار .. لم يفصسيه عن الجتسه 
١‏ 0 الاالتفنساوة 
11 التعاهسا الاصسرار ٠.‏ سجاه على وقنتء | 
قى مياه 8 

أدبا كر ا كا اتعتها تلوت ء وما يغنيه من قوسن ١|‏ 
ولا شسجون هين يتسسساء 

أأرلا شسراع .. شيع الريح بهيس الزيد ٠.١‏ تعره مد شين في سحب | 

ولا سفين تبفى المسزاء !/ 

لبلا مسدى من تجدمات اقققس ٠‏ طى الققد ٠‏ وانتفض اللعسراب من غشسيته يروك اساء ل 
١‏ ولارنين رؤيا نشسسيد 1 

لحي واج سيد فزي 2 يوسي عكر م هه بكرف الفيقلسن رادا 

ولا عيونء قوق الرجتود !| 

١‏ شيئا؛ أى شيء» .. فى بس كون المعيد ٠‏ جملته قدسساعتى الافق لا بروى ثراه ا 

|! ماذا يكون 5 الا جرد‎ ٠ ١ 

٠:‏ نامل خفية تنسسل .. دون يوعد ٠.‏ ا 

1 ان اللوتسسون رهم القيود !| 
دست باتقجاة ثسينا » بن كيان للد » جيك مستا مل الس ل 
لا ييستبين » آل وتحصديد 7 

|أنؤفنا تور :. بق * « على موستسه جمته لا يجمسل اللقية همسا فى سسراء |( 
فى الفسالدين ؟ ين 1 

إإنافت ساو د جعلته لم يبق للجهسل سس سيوم 

عت 

0 ل ل ا 
يفنى العدود !! 

أأنوامبساء تنزف تار التكل من مهجت جملنى ديرك . لم تسرك به الا هواه ٠‏ |[ 
بلابكارا يا للههود 8 

أتدور كول فجِرها المسبل فى رقنكته ىثنا مما .. حتى اذا 1 

ا و ا لو 0 

الع ا 00 بنى لك الدهسر على طول المدى 6 قوق الثشفاء أ 
جب دير الخلود 1 


|اذغنها الامسارء لم تبول خيا يه 
بيد السام 


١ 


محمود حسن اسماعيل 


131 ا 1ك الاو ل سح در 


0-2 


ص0 


للشامرعهدهازوتالعنو 


خم البرية فى الفلئق احمهد 
من عهذ ابراشيم » وهو رسسالة 
بشرى المسيح فدا بها فى قومه 
عبر القفسرون بهن أحمد ؛ واستوى 


هويوم خم القاق يوم محمد 
انعم الشي ؛ وقد اقاض على الورى 


شوس الهسداية » قسد قسدوت يرهمة 
ا اسن 
ويشفر قصلم 
سبوا الخلال كريمسة لصحا 
غسطعت فى خلك الظلام ؛ ولشسسرقت 
وفدوت فيهسم منثرا » وميشسرا 
في يقرب انبوق السسية» ومقستة 
وانامم الل السسسنى 4 ممتقوه 
تي كك 
اع ا 
0 
تتم فتتر جه كك 
و لكين اقتل ؛ وهر عا 
فون قامه هردبيتت 
صل عليك التهديا فلو الهسدى 


صل عليه اه هو تمد 
فى القيب يحفظها الزمان الأسعد 
وءضي بآيات الهصمدى يتسزود 
فينا 6 وقى يده الأوار الأمجبد 
عسنتان » وهو على المروية فرقسد 


وضاءة يها الملا » والسودد 
فقسا وتدى راعنيه المولك 
منه الهمسداية فهو نعم المسورد 
مل تقريه العيونء وتسسعد 


ويقيم اركقان الملاء وبشسيدق 


نسلل واي 0 
بك فى الوجود عقيقة لا تجحصد 
تهسدى الى الحسسنى » ودينك ارشد 
بالتومة الكترى قلوت تسق 
وكثروه » وهم له نمسم اليد 
اللفققتارء والمفتار فيهم سيد 

#ححنيوا 


تورا سسناه على الصباح مسورد 
ومضي بها يهدى القلوب ؛ ويرشسد 


مسارف فى تسق الصسباح مقر 
محمد هارون الحلو 


بقية التشور على صفحة 14 


ما قامت السماوات والازضي +١‏ أما العلم يسائر 
نظربانه قمن صنع البشر :ولايصاح قاعدة للتحدىة 
لان لظرباته من اللمكن الا تتمتع بصفة البقام ؛ وق 
كل يوم تظهر نظربات اخرى جديدة ؛ وسيظل 
الفكر البشرى ينتج وينتج الى ما شام الله ٠‏ 

وهؤلاه اللتمصبون لفكرة الاعجاز الملمى للقرآن 
يعتمدون كثيرا فى متحاولاتهم على قوله تمالى ؟ 
« مانرطنا فى الكتاب من ثىء » وازاء هذا يؤكدون 
احتواء القرآن على علوم الاولين والآخرين ؛ على 
أن الآية ليس فيها ما يطممون قيه : والقسرون 
القدامى والحدئون على السواء لم يتفقوا على ان 
اللقصود بالكتاب ف الآبة القرآن + فمنهم من برى 
اله اللوح المحفوظ ؛ومنهم من برى أنه العلم الالمر: 
المحيط بكل عىه + والذين برون أنه القرآن قالوا 
فق تفسير الآبة وهذا اقول القرطبى : ما فرطنا فى 
الكتاب من شىء اى ما تركنا شيا من أمر الدين الا 
.وقد دللنا عليه فى القرآن ؛ اما دلالة مبيتة مشروحة 
واما مجملة يتلقى بياتها من الرسول أو من الاجماع 
او من القياس الدى نبت بنص الكتاب * 


ولا جدال بمد ذلك فى ان التمصب لقكرة الامجثر 
العلمى للقرآن لابد ان يقترن بالضغط على الآبات 
الفرآنية حنى تستجيب + وبالتمانى تفسيرات لها 
لالرلبط بفهومها الدى اراده الله فى شىء ؛ ولا اتبار 
بالطبع اللنناقض الذى لابد أن يكون ٠‏ وسامرض 
مئلاً واحدا © من كتاب عن القرآن والعلم الحديث 8 
اصدر مؤلفه غيره عديدا من الكتب فى هذا المجال 6 
وق هلدا الكناب وغيره بحاول الأؤلف ان يمتبر ان 
القرآن ليس كتابا علميا وحسب ؛ بل هو مصدر 
لكل نظريات العلم الحديثة » فهو يدكر مثلا ان ؟ اهم 
النظريات العلمية التى بنيت عليها قواعد علم الورائة 
اللذى يعتبر من اهم العلوم التى يتميز بها العصر 
الحديث ٠.‏ وان من ضمن النظربات العلمية فى هلم 
الورائة التى سيق بها القرآن هذا العلم نظرية ورالة 
الصفات .. وقد توصل فرانسيس جولتون فى عام 
141 الى وضع قانون أسماء 7 قانون التوارث عن 
السلف » استمده عن تتائج ابحاته .. ويتلخص هذا 
القاتون فى أن كل فرد ياخذ نصف صفغاته عن ابيه 
والتصف الآخر من آمه..... ومن هجب أن القرآن 


1 


التريم فد قرر هذه النظرية قبل العلم بعشرات 
الثنات من السنين: أذ يقول فى سورة مريم « با اخت 
عرون ما كان ابوك آمرا سوه وما كانت امك ب 
٠‏ أ ان مريم لا يمكن أن تكون خاطئة او ان 
الم توت هذا الخطا من الاب أو الأم ٠‏ 

ولا حاجة بنا الى القول بان المؤلف يخاط بين 
الصفات الادية البدنية التى تدخل فى ثطاق هلم 
الورائة او اللالة ؛ والتى اقام عليها جولتون 
الظريته + وبين الصفات المنوية الخلقية التى اشارت 
البما الآبة القرآنية المذكورة : فالصفات الاخيرة 
لا علاقة لها بالسلالة أو الورائة , على الرغم من ان 
الآبة القرآنية خاسة وليست قامدة عامة ؛ وال 
تكيف تغمل بنمصة ابن آدم قاييل الذى سفك دم 
اخيه ينص القرآن 1 قمن اين ورث صفة فك 
الدماء هذه ! والفلام الذى قتله الخضر امام موي 
غشية ان يرهق ابويه الؤمنين طفيانا وكفرأ » فمن 
اين ورث صفتى الطفيان والكفر وابواه مؤعمنان 1 

وبعد ‏ فتحن لا نتكر أن القرآن لا يمكن ان يعارض 
العلم : لان الصلاقة بينهما قسائمة من حيث دعوة 
القرآن الانان الى النظر فى السكون وتدبر آياله 
وعجاتبه : فالكون ب كما يقول الامام محمد عبده ‏ 
كناب مفنوح بقرؤء كل أنسان ويتآمل فى خلق الله 
وازاه هذا القهم القرآن * برزت مجهردات بض 
اللقكرين الاسلاميين فى شتى مياذين العلم امثال 3 
الحوادزمى والبروثي وابن الهيثم والبتاني والراذي 
واتكندى والخازن وابن سينا ٠‏ 

ما الذى تتكره هو الضقط على الآبات القرائية 
الى درجة الشطط والاعتناة على قوله تمالى 

٠‏ ما قرطنا قى الكناب من شىء » لنشرف بما لايعقل, 
فهل عن المعقول ان رحب بالقول المنسوب الى ابن 
عباس ؟ 8 لوضاع لى عقال يمير لوجدئه فى كناب 
الله تعالى » ام تطمئن الى قول ابن العربى : « علوم 
القرآن خمسون علما ؛ واريممالة علم ؛ وس.هون الف 
علم » على عدد كلم القرآن 6 مضروية فى اريمة ؛ ا 
الكل كلمة ظهر وبطن وحسد ومطلع .. وهذذا مالا 
بحصى ولا بعلمه الا الله » 51 


٠» محمد عبد الله السمان‎ ٠ 


أن طاعرة ضمف النقييم الفنى تيدر برضوح فى 
موقف النفاد من الروايات الكوميدية . مسوك 
الروايات الثى قدمتها الفرق التليفزيونية أم الفرق 
الاعلية ٠٠٠‏ وهذه ظاهرة خطيرة ٠‏ لان الكرميديا 
من أقرب الالوان المسرحية الى الناس / واوثقهيا 
ازتباطا بالمجتمع » واكثرها قاعتية فى التقد 
الاججماءى , قكيف كنرك اسرارها اذا لم اتهتم 
بنتقييم الكوميديات التى تعرض على مسرحنا 14 


غد متلا ٠‏ كوميديا (اغاطبة) التى الفها تورتون 
وايلدر وترجبها صالع ذكى واخرجهسا محمود 
عرمى اللمسرح التليفزيوتى ٠٠‏ هذه السسكوميديا 
اليست من الكوميديات المالمية اللستوى , فان طابح 
٠‏ الفارس » يغلب عليها ٠‏ وفيها خطابيات مباشرة 
ومطولة ٠‏ والمؤلف يتمد الاضحاك أحيانا برضسع 
الرجل فى ملزبس المرأة ووضح المرأة فى مسلايس 
الرجل ٠‏ ورغم كل عيويها فان مؤلقها يسخر بها 
اللغرية اكسديفة من الأجتيقات الراسمالية +٠٠‏ :انه 
يضحك الامريكييل عل انقسهم -٠‏ انه يصور الهم 
مساوى» سيطرة المال عل المجتمع الامريكى ٠‏ وتقاطة 
اهتمافهم بالمظهريات + 

افنحن نرى «جيلدده الثوى التى تجاوذ الممسين 
بريد أن يتزوج قناة عسرها ١4‏ سنة ٠‏ وينظر الى 
رئيس العمال فى متجرء كبا ينظر الى حقائه ٠‏ وكل 
هذا لمجرد أنه ترى ٠+0‏ ونحن ثرى من هة أخرى 
أن رئيس الممال عندما يساقر الى تيويودك ويدخل 


احد المطاعم يها ينظر الى » الجرسون » فيتوهم أنه 
٠»‏ لورد ٠‏ جرد أله برتدى ملايس المرسولات التي 
اتشبه ملابس اللوردات ٠-٠‏ وتحن ترى من جهة 
ثالثة ان ٠‏ مسز اليفين ه تحتال ملل ٠‏ جيلدر » حتى 
اتتزوجه لمجرد طمعها فى ثروته ٠0‏ الغ ٠‏ 

عنا يعطينا فكرة عن قدرة الكوميديا - حنى ولو 
كانه امن فرع ان كاقارسن »ب عل االنقد اهالت 
ونعلا يعتبر الفن الكوميدى من أقوى الادوات 
النشدية + 


رتحن فى مجتمعنا الذى يؤمن بضرورة النفد 
والتقد القاتي , أحوج ما نكون الى ممارسة هذا 
الفن » ولكن كيف نمارسه ممارسة فنية سليمة اذا 
كنا تنظر اليه كتسلية فقط ٠٠‏ لو كنا تنظر اليه 
نظرة جادة لاعتممنا بتقبيم الروايات الكرميدية اللي 
تعرضها. مسارحنا .. وخاصة أن الكوميديات التي 
قدمها المسرح التليفزيونى ‏ مئلا ‏ اجتذبت جمهودا 
فيا ٠٠‏ ان اذا تجاملها التقاد ٠١ ١‏ 


ضهن يملل عذا العجاعل بان كوميديائنا 
.- غاليا ‏ مترجمة أو مقنيسة من كوميديات أجنبية 
عى بطبيعتها تعتبر نقدا لبيثتها الاصلية التىظهرت 
فيها ٠٠‏ وهنا صحيع , ولكن عله السكوميديات 
انفسها تعتبر بالنسبة لنا نماذج تطبيقية نعرف منها 
كيف يعالج الؤلفون العاليون هذا الفن ٠‏ وكيف 
يتقدون اغطاء مجسعاتهم بالاسسلوب الفتى ٠00‏ 


5 


.وكوميديا ( اغاطية ) التى أسلفت الاشازة اليما 
٠٠‏ وهناك طبما آمثلة لاحصر لها 
ااغرى فل سيحمات فارع ++ لايس 
فى الدنيا مجتمع واحد لايحتاج الى تقد ٠‏ ولهدا 
اتعددت اساليب 'الكوميديات قي مختئف المجتمعات 
ومختلف العصور , ومن الفيد النا ان تعرغى مختلف 
على مسارعنا لتعرف مختلف عستم 
٠‏ ونحاول أن الؤلف كوميديات خاصة ينا 
ومرتيطة بمجتيعنا ٠‏ 


واذن فمن الضرورى الاهتمسام بالسكوميديات 
المترجمة ٠‏ وبالكوميديات المقنيسة اذا كانت عسلية 

نباس سليمة فنيا ٠+‏ اما اذا كانت مقتبسة 
.بفة اراجالية كما يحدث أحيانا ٠‏ فان هذا ادع 
الى الاعثمام ابضا لتكشف أخطاءنا ولوجه الكتاب 
توجبها قنيا ٠٠٠‏ هلم كلها مسائل يعثبر التقاك 
مسئرلين علها ٠‏ كيف يتجاملون واجباتهم الحو 
القييم: الكوفيديات 19 ٠‏ 


العجيب أن بعضهم بعثل هنا التجامل ‏ بالنسية 
اللكوميديات الؤلفة مثلا ‏ بأنها هابطة المستوى ٠‏ 
ولهذا فانها فى نظرهم لا تستحق المناقشة ٠٠‏ رهف 
بالبداهة منطق ممكوس ٠‏ فقد كان الاجدر بهم آن. 
يتناولوها بالشرح والتحليق ٠‏ تعرفة أسياب عبوط 
مستراها . ومحاولة سالجة عدم الاسياب « 


مهما تكن حالة الكوميديا عندنا فان فقا 
الكوميدية في حاجة الى تقييم فنى , لانها ‏ وبخاصة 
الفرق التليفزيونية ‏ تبذل جهودا ضخمة » وعم 
الجهود يمكن بالتقييم توجيهها ولعميقها -٠-‏ فنحن 
فى حاجة الى فهم طبيعة ووطيفة الكوميديا للتضسع 
عه الاداة الاجتماعية فى خدمة الجتمع ٠+‏ ونحن 
فى حاجة الى خلق للف الكوميدى لانه الم يول 
بعد فى بيعدنا +- وتعن فى خلية اق صتيع 
/هوماتمنا عن الكوميديا لات كثيرين لايزالوق 
بترهمون انها ضحك واضحاك فى حين انها أحيانا 
تفترب من ٠‏ المأساة ه كما هو الحال فى بعضن 
لوميديات موليير مفلا ٠‏ ونحن فى حاجة الى 
الانفال من مرحلة الاقتباس لان كثبرين لايزالوق 
يتتيسون يلا عدف فتى , بل لمجرد الاستفادة من 
#التركيبة» الفنية فى الكوميديات الاجتبية وحشوها 
بالدكت والافتعالات ٠١‏ الع ٠‏ 


كان من واجب النقاد أن يتماولوا كل عنم 
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التواحى من خلال تداولهم للكوميديات التى عرضت 
فى مهنا الوسم «. 

نمتلا كان يمكن مئ غلال مناقشة المترجمسات 
الكوميدية أن ناخد فكرةعن أصول الكتابة الكوميدية 
ولكن مدنا عريلة هته يتيده ألم اتويات 
يرشدنا الى ذلك ٠٠١‏ ان كوميديا « اغاطية » 
عرضت من أيام ولم جد من يشرح لنا فن عؤلفها 
ثورئتون وايلدر ٠0‏ و ٠‏ مقالب سكابان وطبيبرهم 
انقه ه اعرضعا مند قريب ولم تستج كينا عن فنا 
مؤلقهنا مولي + وحكلا * 

الو اننا ناقثسنا فن تورئتون وايلدر لآخذنا فكرة 
عن الصودة التى نطورت اليها الكوميديا قى أمريكا 
انها صوزة أعمق يكليٍ من الالوان السالدة فى 
المسرج الكوميدى الامريكى الذى تنتشر فيه 
الكوميديا الموسيقية والاستعراضية والهزلية ٠٠الغ‏ 
نم إن هنم الرواية قدمت النا ظاهرة جديدة ٠‏ او على 
الاقل أكدت هذه الظاهرة ٠٠‏ فهى مكتوية باللفة 
النصحى ومع ذلك قهمها المسهور وأقبل عليها وضحك 
قى مواضع الضحك ٠+‏ ان هذا يضع حدا للمشكلة. 
الساذجة التى شقلتدا طربلا بلا هبر , وعى مشكلة. 
اللفاضلة بي القصحي والعاميسة قى المبرح , وف 
الكرميديا بالذات ٠‏ فالمبرة في المسرح بلفة المسرح 
٠‏ كذلك قدمت لنا عذه الرواية ظاهرة أخرى ‏ 
كيف آقبل المنفرجون على مله الرواية رغم أن 
شخصياتها واحدائها تدور فى بيئة امريكية غريبة 
عليهم ؟! ان هذا يؤكد أن الكاتب الذى يصل الى 
الستوى الفتى يستطيع أن يعبق الاحداث المحلية عن 
طريق ربطها بروابط انسائية , وبدلك يتحول 
التوضوع المحلى الى موضوع يقهمه الناس فى ببيئتنه 
اوفى غير بيثته *٠‏ ان عذا يفيدنا فى ادراك أسرار 
التاليف الفنى ٠‏ 

ايضا لو ناقتا روايتى مولي لأخذنا فكرة عن 
المرفحل #لتى تطور فيها قن موليير تطورا سليما حتى 
وصل الى قروة التاليف الكوميدى *٠‏ ان الروايتيق 
من توع ٠‏ الفاوس ء , والشائع بيتنا ان ٠‏ الفارس » 
اليس أله قيمة فتية كبرى ٠٠‏ ولكن موليي استطاع 
أن يسارسه ممارسة (كسبته قيمة كيرى ؛ وعلى 
الاماسس استطاع ا يتطور به الى الكوميديا الرق 
٠٠‏ عذم أيضا نقطة تقيدنا جدا فى تطوير محاولاتنا 
التى تشيه ٠‏ الغارس ٠‏ الى محاولات تفتح لنا طربق 
الوصول الى القن الكوميدى ٠‏ 


واذت فمن الواضح آن تقصير التقاد قى مناقشة 
الكوميديات المترجمة التى عاعدتاها قى هذا الموسم 
أضاع علينا. قرصة الاستفادة من عرضها ٠‏ 


8 اتنا تقتيس أء 
فمن البديهى أننا لجا الى الاقتياس يسبي افتقازناا 
الى » اللؤلف ٠‏ . وائمآ المسكنة عهى : كاذ لقتيس 
غالبا من الوان ممينة لانكاد نتجاوزها ؟! لقد 
حدث خلال الموسم أن فرقة المسرح الكرميدى قدت 
ارواية باسم. ٠‏ لوكائدة الفرهوس ٠ ٠»‏ رفرقة الربحانى 
اقدمت رراية ياسم ٠‏ كل ده كان اليه » , والدمش 
أن | الزوايتين مفتبسنان عن مصدر الجلبى والعد. - 
والسوّال عو ؛ لماذا اعناد المقتبسون علدلا ان 
يقنبسوا من مصادر ممينة ؟ * 


الواقع أن مسرحنا فىالماضى لم يكن يحرف اهداق 
الكوميديا ٠‏ ولهذا لم يهتم بها كاداة تفدية بالمنى 
الحقيقى -- ان الظروف التى عاشي قبها مسرحنا في 
أثاضى لم تمسمع له بالتعمق دوعن أجل ذلك استخهم 
الكوميديا بالممتى الهزل ٠٠‏ والتتيجة اتعندما التجا 
ال الاقتياس اختار روايات لايقصد بها غير الارة 
الضحك باساليب سطحية *٠‏ لو ان النقاد ناقشرا 
الروايات المفنبسة لألقوا الضوء على هذه القائق , 
واولوا تغبير هذا التقليد الذي سار عليه مسرحنا 
فترة طويلة ٠‏ ولحاولوا توجيه الفنائين المسرحبين الى 
صرورة فهم وظيفة الكوميديا وعدى ارتباطها العميق 
بالجتيع + 

اتحدنت عن هدا النوع من المسرحيات المقتيسة لآ 
فرقنا الاهلية اعتادت تقديمه واعنمدت عليه اعتمادا 
رئيسيا , وهى فرق لها جمهور كبي ٠‏ دمن واجيناا 
فى هرحلة الوعى آن ثهتم بها لنحاول تصجيح 
عقهوماتنا الفنية ٠"‏ 

أما قرق التليفزيرن فرغم انها قدست روايات 
كثيرة من هذا التوع أيضا , فانها قدمت محاولات 
كثبرة اخرى من انراغ مختلفة , وعى فى ذلك كله 
اغى حاجة الى التقد الواعى ٠‏ لو آن النقاد اقشوعا 
لاثاروا مشكلات فنية قى أغاية الافادة * 


يصرف النظر عن مشكلة الاقتياس من الهزليات. 
ب الترقف عن اقتباسها , أمامنا مشسكلة 


الاقتياس عن الكوميديات ذات القيمة الفتية ٠‏ وعل 
الافضل أن اتقتبسها آم نترجسها كما عحى »"* واذا 
اقتبستاها قهل نقير ققط إسماء الشخصيات وآماكن 
الاحداث ء آم ناخذ فقط عيكلها ولضعقيه شخصيات 
راحداتا محلية ؟ وأمامنا مشكلة التتاول الفتى 

إن مسرحية » العبيط ٠‏ مثلا فكرتها جيسدة 
والتناول جيد ايضا لولا شى من الاسراف فى 
عكونات الاضحاك , ولهدا ازدحبت الرواية بالاحداث 
وبالشخصيات , ومع ذلك تعتبر من انجع دوايات 
الوسم ٠‏ بسكس رواية ٠‏ ملكة الاغراء » التى فضلت 
برغم أن فكرتها جيدة جدا ٠٠0‏ الها تحاول تصوير 
اسباب تخلف الفن السيسائى عندنا نتيجة للجهل 
التفشى فى المقل السينسالى ٠٠‏ فتحن ترى راقصة 
لادراية الها بالسينيا تتحول الى منتجة سيتمائية + 
وتعلا تننج قيلما يقوم بتتفينم غناثون وفنيون فى 
متل مسدستواها الجاهل . ومع ذلك بنجح الفيلم 
وتتحول الراقصصة الى ٠‏ ملكة اغراء ٠‏ يتهسافت 
الصحفيون عق اتش اخيارها : وتفكر فى الفاج فلم 
اخر ٠-‏ السرحية بهذا الشكل تعرض أزمة السينسا 
عندنا عرضا ساغرا واحدائها مرتيطة بواقسا 
السيثمائي ٠‏ وخاصة عندما كان بسيطر على افلامنا 
منتجون جهلاه ٠٠‏ اذنلاذا فشلت ؟ السيب الاسام 
عوان التناول الفنى كان سييئا بحيث حول الموضوع 
الى تتمريع > 


لو آن تقادتا 'حاولوا :تقييم نشاطنا السكوميدى 
تقييما فنيا لاستفدنا من الروايات الثى عرضت خلال 
الوسسم , ولأمكن أن لعرف المزايا والعيوب , ولكنهم 
تجاهلوا مسظم الروايات ٠‏ وتركوا المناقشات الجادة , 
وتطرقوا الى موضوعات فرعية او شكلية ٠‏ 


عهما يكن الراى فى مسثوى الروايات فان القرق 
الكرميدية قامت يبجهودات شاقة ٠‏ واجتذبت 
جبهورا ضكبا . وقدصت مومسا فى غاية الميوية ٠‏ 
الولا الاقتفار الى التقد العلمى الموضوعى الذى كان 
يجب أن يضىء لها الطريق لندرك حسناتهاوسيثاتها 
وبذلك تتتقق نهايا من مرحلة الاضحاك الى التعبيم 
الكوميدى -- ستحقق ذلك بالنقد العلمى ٠‏ ولكن 
اين هو التقد العلسى ؟ ٠‏ 


عبد الفتاح البارودى ٠»‏ 


1 


نافشنى الصديق الدكتور محمد التوبوى فى 
اله بالعدد الماضى من الرسالة كما لو كنت متكرة 
على الادباء ان ببحثوا عن اشكال جديدة . . قلييحثوا 
لقن بن عينيا عان نكل الذمية ميتدكو ان كلدك 
معتيونا جل اوفع حديد قن وهات 
لا اخالفك فى ذلك ابها الاخ الكريم © ول حتى فى 
أن بشطىء الباحث الجاد عن الشكل الجدبد ؛ ولم 
انكر النجربة والخط . .. الى كخر ما رحت يسططة 
وامززه + كاثى واباك قى ذلك على طرق تقيض 
لقد قلت السالة من قطاع خاص الى انفمية 
كان موضوعى هو اللسرحيات التى فلت فى مقالن 
الاول انها لا تحمل مضمونا مقثعا بانه يحتاج اليا 
شسكل جديد , ورفقت عند مسرحية , الفراقي ٠»‏ 
ليوسف ادريس كنثال ٠‏ 
يوسف له انتاج سابق يجعل من اللستحيل عليه ان 
يكون ذلك لقند يرت أنا بين اتعساجه السابقا 
واتتساجه اللاحق » فاعربت من تقديرى لقصصة 
القضيرة » وابديت وال فيه مي حيث أفن اققصلة 
القصيرة: هن الفن الادبى الذى يجيده 

انسان يجاوز ما يحسن الى مالا بحسن افليس 


وجلت انت تقول لى أن 


عن حقنا أن تقول له انك لم تحسن فى هذا واحسنت 
فى قال ؟ 
اذن ما الوجه فى أن يمنع الثتاج سايق الؤلف من 
ان يكون دعيا فى لون آخر من التاليف 15 

أميز يتن الادعياة 
: « وان لم 


وهل ترائى ‏ بعد ذاك 2 
والمخلصين حتى تقول فى هذا الصدد 
بميز الناقد بين الادعياء الك 
الخطتين فاى نفع برتجى من تقده ؟ 


ل 


تقلت النافشة يتنا من هذذا الى قضية عامة 
عرضت تفسلك فيها على انك وحدك تصي الجددبية 
الى اخائفك فى الدفوة الى التجديد ٠‏ 
وات والله لا أخالفك الا فى اشسسياء ليست من 
التجديد فى شىء » منها « الهو ٠»‏ 
اذا كان الاديب عنده مضمون فى حاجة الى كل 
بيدكا هنه » ميقي به االو سفيها 07٠.‏ 
هو 8 مهروس © ! انا لازاه كلك ١‏ 


واذا لم يكن لديه ذلك الضمون وبشقل تقسه 
يشراه «البردعة» قيل شراء الممار ‏ ولا تؤاخذتى فى 
فاه « مهووس » أو قل 


عدا النشبيه فانا 


: الجنون ؛ وقد كنت اعجب كي فتتاصره 
تعقيبى على رسالتك اتى لا اوافقك عليه : 
لى انك نستممل الكلمة ١‏ الهوس » فى غير 
مدلواها » اذ قلت معرضا بقهمى : (١‏ وقد رد الانستاا 
عباس خضر على تعقيبى هذا فرماتى بالثثاقاس + 
اذ كيف أتعاطف مع ٠١‏ متووسسين 6 ؟ وفهم أن 
١‏ التهوس )) تسليم مثى بعدم وجود ماصوون جديد 
يحتاج الى شكل جديد » الى أن فلتا: « على أن 
هناك قرقا بعيدا بين « التهوس » و ١‏ الشعوذة 0 
فالتهوس باستمماله القصود هو الافراط فى 
الحماسة الثاثىء عن الاقتناع الحار العد.ق بصدقا 
الققسية التى بؤمن بها الفود الى حد قد يدفع بالفرد. 
الى الشطط عن الطريق السوى اخدمة ففسيته أو 
اثيات صحتها ٠‏ » 

عند ذلك إدركت الا خلاف بيننا قى اللدلول .. 
ولكن ماذنبى انا اذا كنت آنث استمملت الأاقظ فى غير 
معتاه ؟ من لى باتك ستجمل المجنون بؤمن بقضية 


ويقتنع بها افتناعا حارا عميقا ... الخ ؟ لم لم تقل 
هذا من الاول 7 

ومن الاشياء التتختلف فيها وصفى للمتهوسين 
المنبعين اللذين لا مقسمون عندهم يحتاج الى شكل 
ديد 6 ومع ذلك يمتبقون كى يلقتوا اليهم الانظار 
٠ -‏ وصفى لممل .هلام اموق والتمريع 2.٠.‏ 
الخ ؛ والدكتور محمد التويهى يداقع عتهم © يل هو 
لا يكتفى بالدقاع ؛ بل يحزن من اجلهم ؛ اذ يقول : 
١‏ وهذا ‏ أى ذلك الوصف ا ماخذ على الاستاق 
عباس خفر وما احزننى أن آراه يصر عليه وبضيف 
اليه »2 

انت رجل طيب يادكتور ثويهى . . ولكن ماخيلئى 
اذا كنت اجد اشياء هى بمثابة الضمون الذى يحتاج 
الى شكل . . اى كثمات تعبر عنه . + 1 هل تربدثى 
أن سكت عن الحق أو الدى اراه حم 1 لماذا تتخل 
عنى هنا ! اعتبرنى على الاقلّ متهوسا وتماطف 
مع ١‏ 

لاتتحزن با أخى ؛ ان نصر فهم وهنيقائهم لانساحق 
مشاعرك الطيبة ٠‏ 

ان الهامنا ادببا بالكذب الفنى ليس نجاوزا الحق' 
النتدى ؛ كما طاب لك إن تقول فى ذلك الوصف * 
بل هو من صميم عمل النائد 6 وأى عمل اللناقد اهم 
من أن يميز فى العمل الادبى بين الصدق والكذب 
الفليين ؟ لمل هذا واحد من الاشياء التى تختلف 
لبها وآن كثت اراه يدهيا لا يحتمل الخلاف . 
بقى الخلاف الذى ومفته بالكبر فى قولك 
٠١‏ وخلاق اكير ماب معى ب هوئماذا نترياصالاح. 
١‏ الشكل » ؟ فهو يتحدث كما لو كان الكل فى 
الشعر مقتصرا على الوزن العروضى © لذلك يرى 
أن مفزى كلامى هو أن الشاعر الجديد الذى يريد 
أن بجدد فى الشكل لابد أن يترله البييتا القائم على 
التفعيلة وياتى ببيت تكون وحدته نصف تفميلة » 
الم ربع اتفعاية > وهكنا ... ولست أدرى كيف 
يع مثله في مثل هذا الخلا - 
اخب ان اقول أولا اثى لا اعارض الشعر الجديدة 
بل ارحب ابنا يقتمنا منه ينون جديد - 
أجلن يننا 11 كنانن: ميك انون 
«متهوس» بالمتى اللدى اتى به الدكتور اللتهو. 
واضيف انثى قل أن اجد قيما يقال من الشمر 
تقليديا كان أو جديدا ‏ مضمورنا قنمتى باه 
بتكو اللرالية ٠.‏ 

ااا اللت ادزى عم فى الدكنور باتى اختلق 


٠‏ الشكل » 1 وبآن مثلى وقع فى مثل 
هذا الخط ؛ انه يفترض أولا آثى وقعت فى خطا ٠.‏ 
اثم يتعجب من وقوعى فيه .. ! 
القد قال ان على اى اديب لكى يكون عظليها - 
ان يبتكر شكلا جديها . 
انقلتا ان هذا يجر الى ان يبحث كل قرد عن 
عكل غير الشكل الذى يقول عليه الآخر .. مثلا : 
الشسشن اديه اانا يزئ أن الجر لديل 
الآن يقال على النفميلة الواحدة .. عليه أن يبحث 
عن شكل لم يسبق اليه # شكل تكون الوحدة فيه 
اتقميلة ؛ » ٠‏ وعلى من بمده ان بقول الشعر 
عن دمع ومكذا . 
وواضح ان ذلك انما هو ذهاب مع القول بان 
الآديب لكى يكون عظيما عليه ان ينكر قسكلا 
جديدا .. ذهاب مع هلذا القول الى حد ثرى فيه 
فاده 6 وهو ان بقول الشامر على تصف تفميلة ! 
أو على ريع القميلة ! 
فاذا كان الدكتور قد أخد هذا (١‏ الذهاب ) على 
أثى فهمت انه مفزى كلامه » برغم السياق وبرغم 
علامة التعجب بجوار نصف التفميلة وربعها .. 
فاتى أفول للمرة الثانية انه رجل طيب + 
واغبرا ينتقل الدكتور النوييس الى الوضوع 
الاملى لمقالتى الاولى فيقول 
« ... آما لى فن مختلط مثل الان الكسرحى ب 
.وهو الموضوع الاصلى ؛قالة الادسستاذ خغر الت 
اعترضت عليها ب وهنا فن يعزج بين الالفاظ 
والالقاء والحركة » وبجمع يبن الادب والتمثيل 
والغناء والموسسسقى والرقص والتحريك الآلى > 
فواضع أن مجال التجديد فى الشكل » اى لى طرق 
آداء اكسمون » اوسم بكثر . ولا شك آن كل مؤلف 
مسرحى عظيم ثادت العظمة فى العصر الحديك » من 
ابسن الى شو الى برخت قد ادخل انتكارا شكايا 


بارا على فن السرحية , يقوم بهدقه الضموثى الجديد 
الذئ بخالف أهداف سابقيه » 


اما الهوس بالمتر, الذى اتى به وكلقه اناه قلا حلاف 
.. اعنى آنه لا خلاف فى الموضوع 4 قائر, ل اوافق 
على تحمل اللفظ. مالا يحتمله 6 بل مابناقض معناء. 
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اما الهنبقة فلا حييلة لى فيها .. ولياخذها 
الدكتور الصصديق على انها شسكل جديد اقتضا 
مضمون جديد ٠.‏ فانه يسرتى أن أحبى هذا اللفظ 


© كانت محائظة السويس فى الستوات الاخرة 
حقلا خصبا لنجارب القكر الاشتراكى 4 
مؤئمرات وندوات فكرية + وانشىء بها معهد #نوعيه 
القومية ٠‏ وكان لى شرف الاشتراك فى بمقى هذا 
النشاط : شدتى الى هناك الاخ شعراوى جممة + 
كما تسد مبرى من الشتطين بالفكر فى الا 
ومند ذلك اغين ارقب هذا الرجل من بعيد > 
واتوقع مته الكثر ... وام يكن تعيينه وزيرا فى 
مجلس الرياسة الشترك غريبا على ؛ لانى كما قلت 
الوقع منه الكثير . 

© كب الى الاسناة عيسى متولئ العقيبا على 
انر فى الصحف عن ميابقة دولية ستتتظم قى 
شاطى» الممورة بالاسكندربة لاختبار ملكة جمال 
التسساطى» » تتدعى اليها ملكات الجمال فى المواتى, 
العالية ٠.‏ 

بقرل الاسناذ عيسى 14 

٠١‏ ولو اننا قرانا ان هذه المسابقة ستجرى فى 
عيناء «نابولى» أو امرسيلية» 4 بلغت بنا الدحشة 
الحب الذى بلفته حين فسرانا انها ستجرى في 
الاسكندربة ٠.‏ وكنا نود أن تنفظم مسابقات من لون 
آخر غير هذا اللون الذى يقوم على قياس حجوالصدر 
والساقين والخصر ٠.‏ كنا نودان نقرا عن مسابقات 
لاختيار ماكات تتنافس فى كمال العقل وجمال 
التفكير وحسن التدبر والتمسك بلكثل المليا للانوئة. 
الفاضلة المتبصرة ٠١‏ فايس جمال الجسم وحده 
جواز المرور الى تبوه عرش الجمال 2 » 

واخيرا يقول : الست ممى فى ذلك 1 

لا ء لست ممك فى ذلك مع الاسف .- 

أولا- لان مثل هذه المسابقات بقصد متها الدعوة 
الى السياحة فى بلادنا . أوقد اصبحتة السياحة 
علدلا الآن من اهم مصادر الدخل © وتقسيتا الى 
جانب هادا سمعة عا! 

لانيا - ماذا بمتد خيالك باسيد عيسى الى الصدر 
والسافين والغصر ... ؟ لم ان هاده أشياء عادية 
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جدا فى الشواطىء : ام انك لاتصطافا ٠,‏ 1 

تالكا # مسايقات العقل والمثل العليا الن آخره. . 
لابمكن أن تنام . . لان من تتحقق فيها ثلك الصفات 
لن تلبى الدعوة 1 

© نرت مطلة القصة ( عدد يوليه ) حكابة 
بمتوان « هزيمة الحب » للاستاذ نؤاد القصاص , 
وكتب علييا (( قصة بلا سلوب » 

والواقم اتها .. لاعى قصة + ولاه بلا أسلوب 
اثما هئ نشب ملخص قصة طوبلة + 

ويقول الكانب فى تقديبها : 

* والراى فى هذه التجربة متروك القراء *٠‏ 
والتقاد ٠.‏ » 

انها كابة حكاية .. تحكى حوادث فقط ٠.‏ 
ولبست تجربة اديبة لستحق ابداء رأى * 

© فى صحبة المقاد » كناب يوشك ان يصدر 
عن فقيد الآدب الاستاذ عبابى محمود المقاد #بقلم 
الاسناذ محمد طاهر الجبلاوى الذى لازمه وضادقه 
اكثر من اربمين سنة ‏ ويتداول ذكزيات عطوية 
تجمع بين الادب والطرافة ٠‏ 

© جاء فى كتاب (ذمع العقاد » الذى ندر اخيرا 
فى سللة « اترا » الدكثور توقى ضيقا ان 
العقاد 8 ولد فى 18 من بونيه سنة 1184 » وهو 
- لاد انحريف مطيعى السئة 15/48 التى ولد فيها 
المقاد , 

© الاسثاد زكى طليماث جاه الى القاهرة من 
الكوبت : حيث يعمل فى شيخوختها الشابة ٠.‏ 
مشر نا على النشاط المسرحى . زكى طليفات هديتنا 
الى البلد الشقيق .. 

© الادبب « خميس سلمونة ب ادكو يحيرة 0 
يقول : 

٠‏ بالمدد الاخى من مجلة آخر سام وألمادر 
يدم 1474/8/1 طلع علينا الاستاذ جيل البتدارى 
بمقال عن ( المرحوم الفنان عز الدين ذه الفقار ) 
بمتاسبة مرور عام كامل على وقانه ٠‏ وق نفس 
اليوم يجريدة الأخبار كتبجليل البندارىتلقيصاً 
النمقال السابق ٠٠‏ واذكر الى قرات. نفس المقالي 
بنقس الكلمات والمنوان فى العام السابق عقياوفاة 
الفنان المرجوم * 

ويطلب متى الادب خميس سلمونه الاجابة عن 
سيب قلك .. والاجابة انما تطلب من لكاب 


عباس خضر » 


اعبت ل 

وعذا عام آخر ياتى وانت لا نزال تفىء +* وآنت 
لا تزال الاخضرار الذى يكو الانسانية , وال 
يعطيها املاوثقة فى الغياة ٠‏ والمتتبعمياتك ورسالتاك 
يعرف أنك قادر عنى ٠‏ الحضود ٠‏ فى كل مكان رزمان, 
ويعرف انك إحترمت الانسات والحياة والقيب ٠‏ وآن 
القيب غندك والايسان به ليس تمتينا للانسان ٠‏ 
اوائسا استمرارا العملية البحث والتتقيب وداء الشىء 
الجديد فائما ٠‏ 

ولقد تحدثت عن ممرفتي بك فى هيد الهجوة - 
فى القريةوالمدينة , وقى الصياوالشبابٍ » واحسست 
أن دينك يحببتى فى الأديان ٠‏ والسائيتك اتجملتي 
أعسق كل الانسائية راضمها الى قلبى * 

ولقد احسبتت من عدة ايام أن الربييع ما ذال 
يزدهر فى قلمى من طول ما حداقت فى عينيك » وان 
يدى كا تزل دافثة من الشوق الذى احسست به وانا 
اننهد لم انطر فى عمق الى كتاب وضمته أخيرا تحت 
بم ل الاسلام في اتريقيمة . ٠‏ «وحق ارفت ان 
أطرق بابك بالتاريخ ابى على الشمر , وجاء فى ذهتى 
ألى ساقدم اليك باقة قجرية فى عيد ميلادك ٠‏ ولكتى 
- ولا اكتمك - وجدت اليساتين تكاد تكونخاليامن 
الاتسجار المحسدية ٠‏ من الأزهار النيوبة ٠٠‏ من 
الاوراق ٠+‏ من الطيور ٠٠‏ من الأنسام ١‏ 

وليس ممنى هنا أن يسارع انسان فيذكر أن 
٠‏ الدين ه لم يعد له مكان فى قلوبنا وحياتنا ٠‏ لآن 
الدعرة الى د التبصير المسيحي » والاقكار المسيحية 
كالخلاص ٠‏ والتطهير ٠‏ والانتظاز » والسلبية تكاد 
أثملا التسعر المعاصر فاكثر الشعراء الليناتيي اليوم 
يحولون بلادعم الى ٠‏ كاتدرائية ٠‏ كييرة وينظروت الى 
الانجيل اكثر مما يتظرون الى الحيساة » ريبالفو فى 
عدم الدعرة حين تراعم يهاجمون التراث بضراوة ٠‏ 
وحيل نرى الشاعر يوسف الخال يتزعم ده المركة 
ويهندسها حتى ليخرج بها عن نطاق الشعر ٠‏ ولمل 


الشاعر انوئيس وضع عذا حين ذكر أله خساغر 
التجرية المسيحية » دأن فى مجموعته الشسعرية 
٠‏ الحضور وفرح الحضور , الحضور الحالد الجبيل 
البكر » حيث نحيا بهاه الارض ٠‏ ونحاوزه : ونكسارك 
اقيه » حخيث انقيم أعراس الوحدة بين الصالم والاله 
وبي الاشياه رالناس » * 

قاقا نظرنا إلى العسعر خارج لبنان وجدنا أسسماه 
دواوين خارجة من الانجيل متل : اقول لكم , وأغطنا 
حيا ٠‏ وعل الازض السلام * 

ووجدنا. يعض الصعراء الستربيين يحل غل 

العرية ويَتتقص أمتهر: اقمع باقر صماكة فن دبرانة 
» من حصاد التورة » يحمل ع ل العروبة اللسلمة حريا 
شعواء ‏ ألم بتع الحملة بقوله : 


سحقا لها من شعارات مضللة 
براقة لفقت زورا وبهتالا 
ومئل عبذا نجده فى قصيدة ؛ أن حقى » للشاهر 


معي صالع بعر العلوم ؛ كما تجد ظلا لهذا فى 
الافساج للافريقية مكان المروبة عند الشاعر محمد 


اللهدى مجلوب ٠‏ 
ويعض النسمره لراهم يرقضون الدين وكافة. 
الاسبس التى يقوم عليها ٠‏ 
فالتسامر حسيزمروان فى ديوائة «اللحن الأسودء 
يقول + 
آنا لا أغاف من السسماء 


ولسست اومن بالقسدر 
والشاعر الجواهرى يقول 
يقولون إن يدا فى القيسوب 
تدير على الأرشى حكم السماء 
قا بال كف القفا لا تدور 
على يلد شل حتى اختزى 
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ومحمد مفتاح الفيتورى يصرخ فى ديوانه «عاشق 


افريقية , 


٠‏ فالكلمة فى شفة الله 

والله على الأرض سج 

وأجس بشىء مصلوب 

يتزع أطرافى الصلوبة ٠‏ 

والى جاتب هؤلاء الشعراء نحسد عن يقدمون 
النمالدهم ببعض آيات من الالجيل لفير ضرورة 
شعرية ٠‏ غفى قصيدة المودة لفوزى العتتيق 
هذه التقدمة 


٠‏ صوت دم أخيك صارخ الى من الأرض ٠ ٠‏ فالآت 
ملصون انت من الأرض التى فتحت فاها لتقييل هم 
أغيك من ,يدك : عفر التكو, 

إوانجسد من إترتكزون تناما عل النرهت المسيحي 
“لما فى قصيدة حكاية قديمة لصلاح عبد الصبور : 

كان له صحاب 

وقامدره قن مساء جزئة 

آلا يسلموه اللجتوه 

أو يتكروم عندما 

يطلبه السلطان 

فواحد أسلمه القاه حفنة من النقود 

ثم الج 

دآخر اتكرء ثلاثة قيل انبلاج الفيجر 

وبعد أن مات اطمانت شفتاء 

تم مثى مكرا مفاخرا بأنه رآه 

وباسمة صاز ميارك ممننا 
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فاذا جاء الى الرهز الاسلامى فى اقصسيدة الحروج 
وجدثاء يقدمة فى صورة ٠‏ التظليل ٠»‏ * 

كما نجد من يتممد الللم بعض آبات منه وبخاصة 
نشيد الانتساء + ومن آمشال هيدا النظم السائس 
المسسلم : 
المجد اللدين فى العذاي ينسمون 

المجند اللسدين بالرغيف بقنموث 

وعدل هلا على اتقارت فى العائي. تجده فى يكائيات 
بدر شاكر السباب ومين توقيق يسيس ٠‏ وتزاار 
قبائى في مصلوبة التسغتين + والصليب الذعبي 
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وعية الوعاب البيانى فى صَليبٍ الألم , وأحمد كنال 
وك ان ياقة أخرء وق عديدامن التمائد النرقيدم 
اتن عيذ جيل دشي وف يرما من اللناسبات * 

والظاهرة الثى لا يشك فيها أحد ٠‏ أل أغلب 
قصائد الشزٌ المر عى التى تستشن ها الاقجاء , 
ذلك لآن عؤلاء الشعراء اما واقعون تحت اتأتير بعش 
التقفين السديدى الذكاء , واما لانهم يعيشون فى 
المناخالشعرى للينان, وامالانهم يعتقدوئآن القصيد: 
الصصودية تست بصلة تسديدة الى الغراث المربى ومن 
عا كاتت المبالقة فى الجائب الآخر ٠‏ اما أن القرامين 
على الدين الاسلامى ببالفوت فى التحفظ على مثاليائه 
ورموقء * 

.واذا أخذنا عنالا تطبيقيا نجد أن فكرة «الصلبه» 
تكاد تلبس في اكثر القصائد المماصرة + واذا قبل 
هذا من شاعر مسيحى يؤمئ بالصلب ٠‏ فكيف يقبل 
من الشاعرالمسلم الذى لا يعترفدينه بعملية الصلب 
عه , وعلى أى آساس يخنار الشاعر المسلم مدا 
الا آن يكون ٠‏ متآئرا دينيا » لا «منائر! شعريا » رالا 
لاخثيار ٠‏ زاوية شعرية » غير هات الزاويتين 
الدينيتين اللتين اتتمشلات في الصلب والرقع ٠‏ 

اونحن عنا لا تصادر تجربة التساصس لاننا انؤمن 
يحرينه كاعمق ما تكون عليه هله المرية » والكنا 
قلط ندكره بأن يكون أعظم رحابة ٠‏ وأن يضمم اليه 
كانية التجارب الدينية والانسائية على اختلاقها * 

٠٠‏ والآن لاأدرى ماالفى دعائى الى هد الاستطراةه 
امله الجهد الذى بذلته فى العتور عل «أزشار عصرية» 
ترفع الى الرسول فى ١5‏ ربيع الأول عام 7544 ٠‏ 

ولمله التذكير بالوجه النبوى الدى أحب الانسآن 
واطياة ٠‏ بعد آن فتتست قى الشعر المعاضر فلم أجه 
اسسماء دواوين تخسرج من الفرآن كما تخرج من 
الانجيل , ولم جد الا الهجوم من بعض الشعراء» كما 
لم اجد آبة قرآآنيسة انظاعر قصيدة ؛ أو تتنسج قى 
ابيات » أو مواقف ورموًا تقل الشاعر كنا شقلية 
بعض المواقف والرموز * 

ولمله أن آبئل بالتموع ازهارا 
ثم لتكون 


غى العدد الثامن والاريمن من مجلة الرسالة 
تكنت عن بوسف اال والشعر الديني ٠‏ وطالبت 


برق الوصاية الد لوصاية عن 
الشعر ٠‏ وقلت ان هدم العصابة الك_هدة تعرقل 
الشعر ولا تدميه ٠٠‏ ثم حين فتضت عن مثل تطبيقى 
لم اجد الا وجه التماعر اللبناتي يوسف الخال 9 
وقد كنت حريصا على تقديمه من خلال ٠‏ مريديه » 
الذين يصرغون_بالتشكيك فى قيسة المسربى 
والعروبة ٠‏ ويؤكدون أن المحور الجوهرى اللحياة 
العربية هو ٠‏ الالخطاط » ٠‏ وان العربى الآن اليس 
أكثر من عبكل عظمى لاله يففد قرديته من ٠‏ أجل 
الاندراج فى جماعة لا اسم لها ولا وجه » . وان 
اترائه يتحرف وبتشوء وينفلق + 

ثم من فوق هته الانقاض يرقمون «يوسف الخالء 
لا لغىه الا لانه يقتصد فى اصدارء على االسيحية 
العربية أو الوثنية العربية , وانه ققد النلاؤم بين 
الثراث العربى ككل وبين الحاضر + وأن شعره شعو 
يمان مسيحي + 


اعربيا يخصبالتجارب العاصرة 
وان الشاعر يجب عليه آلا يعمل للفرقة والمتاورات 


الفترة هو العنا 
انفسه فى المتطقة العربية » * 


اقلت هذا + 


رما عى الا أيام حتى طلمت علينا عجلة الحرادت 
اللبنائية الصادرة فى ؟بوليو (تموط) بالوجه الحقيقي 
النشاعر بوسف اغال , فقد جاء قيها انه مهرج سفج 
كرامة فنه على أبواب السفازات الاجنبية , وأنه أداة 
حزبية رخيصة فى بد منشة العيت وما زالت تنب 
فى شرقنا العربي «دور الأذاة الشاركة فى تنفيسة 
مخططات استعسارية بعيدة انه + 


ثم يقول الكاتب اللبتاتى «الياس سحابه 


أن يوسف اال ذعب للاقامة فى ,باريس عشرات 
الأشهر غلى حساب السغازة الفرنسية فى امفساب 
حملة السويس » ويسمسر لقره من أفراد شلته 
لممليات آخرى من الطرال نقسه ؛ وعلى حاب 
السفارة انفسها + 


انم ايا ان ورا «منظية حزية النفافةه الثى 
تمولها شركات الاجتكار الصهبوتية فى أمريكا + 


ويهنا يكون الاستاذ «الياسسحايء قد أكمل لنا 
الصورة التى يراد اتتصيبها على مقدرات الشمر 
العربى الماصر 1 


للد كنت حريصا عل آن اقدعه من خلال شعره, 

وكان الاستاذ الياس سسحاب حريصا عل أن يقدمه 

من خلال سنوكه وتطلماته ٠‏ وبهذا تكون المصورة 

أله امتصت اللحن الاخير فى الفرضاة , ويكون قد 

نز عق بعض الإوالب المزيفة في حياتنا الادبية * 
ويكون قد ٠٠‏ شهد شامد من املها ‏ 


]شمر والفجر وافربقية أ 


كل غىه بزعر فى اافريقية ييل الى أنه بيزر 
في قلبى » ولا احسب أن تجربة انسائية مماصرة 
عزت عمرى مثلما مزتنى النجربة الافريقية فى هذا 
العصر ٠٠‏ ولقد كانت عله التجربة من المصب 
بحيث جماتتتى أضع فيها ثمانية مؤلفات ٠‏ جعلتنى 
أحس الى صديق كل تى؛ فى افريقية ٠‏ والى كنت 
عمها وعى تتعتب ٠‏ ثم تنتصر » تم يعقد عليها الأمل 
فى أن تقدم للعالم السلام واحترام الحياة + 


قال افريقيثي الهبيبة : 
وال مؤتسر القبة الذى ينقد الآن فى القساهرة 
أقدم هذه الصورة الشعرية تحت عنوان «الشامر 
والفجر وافريقية: متائرا فيها بأن يعض المسدن 
بجنوب اقريقية يحرم على الاقريقيي البقاء بها بعد 
روب الشسسي ٠‏ وقد شاق شاعر يعمل فى متجم 
اللناسى «بجوها نسبرج؛ أن يرى فيها لثرة واحدة 
الفجر يصدج من عت الأفق ٠‏ المرة واحدة * 


لا 


النظر 
باع من السال تمدن فى لتق العام متم 
اماس الى مبعد قليلا عن" المديتة” ٠+‏ في انتطاك 
خروج الشاعر اليغادروا الدينة صا الى قراصم 
لوي 
هيا فلتسرع ٠‏ 
افريقية + فلتسرع نحو القابات للخضرة « 
أنريغى : ولنهر ضلت خطوته فمثى ؛ وتلوم فى 
ا 


أنزيتى : ولليل معروق عار لم يلمس من انود 
انكر * 


أنريقى : فللسوع حتى لانلقى فى السجن السفاح 
ولدرة + 


أفربقى ؛ لم يحضر شاعرنا ٠‏ 
الريفية : انى أبصرت بعفلته عبره ٠‏ 
من سيفلينا حين نعود بما فى الربوة 
من الشرة + 

انريقى : وبما فى القلب من الآلام وما فى الأعين 


اع سورهم 

أنريفى + ها خطيك يا «جومو. هلا طرزت لموققنا 
1 

جسوءر ١‏ قد بعت الرمح على حزن كواطمم ولا 
المشره ٠‏ 


والدرب لكوخى مفروش بزتير غضيان 
3 

ها أجمل أن القى طفل بسام اللقتسة 
والنظره ٠‏ 

سيقود على الدرب خياتى ٠١‏ سيخلص 
من روحى اغيره * 

أتراه سيسالنى قوتا وبكوخى لم ترك 
ره 
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أقريقي 


الا تحلم ٠‏ لاتطلب رزقا فى غير الافاق 
اخره 1 

فالار عنا . والافق عنا . وخنين 
اسمس الصفره * 

ملك للبيض ٠‏ لحقدهم ٠‏ للوجه المتلىء 


يخرج صارخا ‏ ظهرى جلدوه فى 
حقد ‏ 

أواء ٠‏ قد جلدوا ظهره * 

عاذا قد فلت اليوم لهم من فكر لم تسبر 
م 

قد قلت +بان الماس دم للشعب وأجواء 
الثره 1 * 

قد صحت + رويدك لا تضرب ! احفل 
اللشعب هنا سره 7 

المنجم كان يرد .بدى ٠‏ المنجم لم يكثم 
ديه 

فصرخت بما حسته يداى ٠‏ بها قد فجر 
من صخره + 

نا الا الانسان يحاول أن يلس 


لاش 
ثاريم 
لن آترك أرضن مديئتنا ؟ 

استلاقى الموت علل ره * 

بى بشى حر يدفعلي أن أشهد من وطنى 
4د عب 

ساظل حدق طول الليل هالا لكى 
القى فجره 

لن اخثى الوت وفى قلبى أمل يتفتج ٠٠‏ 
كالزهره * 

الليلة سوف ندق الأفق النملن هيلا 
الثور 


ان المنشبع لناريخ آية آمة يجد دائما خظا معنا 
يفلهر واضحا أحيانا وغامضا فى أحيان أخرى ولكنه 
لا بنقطع ولا بغيب وائما هو هناك دائما موجود 
وفائم بشكل حى وفعال فى صلب تجربة تلك الامة. 
عبر جميع مراحل تطورها بم لتلك التجرية 
خصوصية معيثة وذائية خاصة ٠‏ 

اليس ذلك فقط وانما نلحظ أن لدى بعفى الام 
الثى دخلت التاريخ العائى واثرت فى مجرى حياة 
الانسانية وبالتائى نالت تسمية 7 آم عالية » يمعنى 
به ب نة ومتعزلة 
نية » وانما امتدت الى خارج 
انلك المدود نحو آفاق الانسسائية الرحيبة وال 
صميم حياة الامم الأخرى فاثرت فيها وتالوت 
اوافادتها واستفادت ٠‏ 

تلحلل لدى بعفى الامم وريم غرها قيمة معيئة 
أو مجمومة قيم تسعى تتوضيحها ويلورتها 
.وتجسدها مهما وسعها الحال وتمكنت من ذلك + 
والمتنبع للتاريخ حياة الامة العررية يجد الحقيقة 
الاولى والثانية واضحة ايما وضوح * فثمة. 
عربية تلحظها دائما مشرقة فى حياة هته الامةأه 
ومضيلة فى صميم تجربتها ونمة هيل للعسدالة 
وللحقيقة .. والحربة ٠‏ والحبة .. 

واذا أردنا أن نتتبع هده القيم العربية الاصيلة. 
فيجب أن ننظر اليها من خلال روادنا العربٍ المظام 


الذين وقفوا فى افريقيا بمناد وصلابة امام قوى 
الغرب النى كانت قد وضعت فى مخططها احتلال 
القارة » وتقسسيمها فيما بينها بوسائل متمددة 
8 1 كات * والماهدات ١‏ 

ومن وراء كل هنا قوة السلاح ٠‏ 
ولو قو لوؤلاء المسرب. الافرّيقبين آن يغلاقوة 
ويتقاعلوا لامنتعت الفارة الافريقية عل عؤلاه 
القنصيين 6 وما عرفت قريقيا الاستتراف والتدميرة 
والتقرقة المنصربة © فقد عرف القرن الناسع مشر 
تورات السلطان سعيد فى زنجبار 6 واحمد عرابى 
فى مصر + واتزبير ينا فى حوقى النيل الاعلى * 
والسسلطان رابح فى حوض نشساد ‏ الذى هزم 
الفرنسيين ثلاث مرات متوالية والدى مازال الناس 
قى اواسط افريقيا يتفثون يطولته الخارقة 
وكذلك الامام 


كاسطورة قومية غد الاستعممار » 


اللهدى وخليفته فى السودان ‏ وماء العيلين ق 
موريتائيا ؛ وكذلك نورة « حميد بن محهد بن جممة 
الموحيى » او 8 تيبوتيب » فى حوض الكوتغو ‏ كل 
عاده الثورات كانت موجهة ضد الفزد الاوديى + 


0 


© ستتلى » وليسس العرب كما قالوا لنا 

؛ وائما هم تلك الوجة الانسانية التى 
+ وصاعرتنا وتركوا لنا لغة متوا 
لفتهم ء ونيا وحضارة وسماحة تسوى بين الناس 
ننه كوا مان رمعا دنم واليكيسوم 
بحصدوتهم بالاسلحة الحديثة . وليس اعز عليتا 
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شىه عن فا الدم المزبى_,الذى سال في اللانتى كنا 
سال ويسيل دما الآن فى بلادنا على إبدى فى اعفاء 
العرب فى القرن الماغى » وقد ذكر الكناب ثورات 
ومراحل نضال كل من عشمان دون قوديو ‏ تيجريا 
والماج عسر تال فى غمينيا ومدليك الثاني فى الميشة. 
ووصل ينا المؤلف الى الوجه الحديت لافريقيا وال 
الرحلة الجديدة فى نضالها اليطولى غد مفتصييها 
افيمد إن كان نضالها فى القرن التاسع عشر لقالا 
ينتسم بطابع الدافاح ضد القزاة الأوربيين نراما 
اليوم ولد إخدت شعويها بزمام اليادرة فى ابدبها 
فى أضال مستمر ملىء بالطولات السياسية - 
وألكفاح امستميت ٠‏ فى سيل الحرية والمساواة 
وازالة الفوارق اللونية : والحواجز الوهمية 
واسترجاع الارضض الطيبة . ومن غلال زعمله 
الاستقلال والقادة الوطنين الاقريقيين تستطيع أن 
ترى وجه افريقيا الحرة .. ولا يفوت الؤلف وهو 
شاعر قبل كل شىء ان يدكر لنا الافنية الثى كان 
يرددها شمب كينيا باسرء والتى اتدور حول عودة 
الرعيم جومو كينيانا عندما سجنه الستممرون ٠١‏ 
حيث تقول الافئية . 

٠‏ .. وحينما تعود باجومو كنيانا 

يامن دل اسمك على الحربة االتهبة. 


استردهر حقول ااكاكاو » وتتمايل اشجار البن + 
وترتفع اشجار الموز الى أعلى رغم ما يثقلها من ثمار 
٠٠‏ وحيئما تعود ياجومو كثيانا 

اسستنام العيون المقتوحة بعد أن تكون قد صمت 
أهدابها على كينيا 1 

ومن سيموت قبل أن براك 

فسياقن أغنية عودتك الى طفله. 

ياجومو كنيانا ٠»‏ 


وهكذا وضعت التسموب الافريقية الما 
ومستقبلها ونطاماتها المشروعة الخياة اففل فى 
أشخاص زعمائها وقادتها الوطنيين قبل الاستقلال 
ربعده ‏ فجوموكيتياتا الذى بلخ السيعين من عبرم 
مازال بشمنع بحيسوية رجل الاريعيت وهو الرجل 
التورى الذى حمل السلاج فى كل مكان اليقود كينياا 
اتحو الاستقلال وهو الآن رجل الدولة الذى حمل 
الخبرة والنهم لحمابة هذا الاستقلال وتذعيمه .. 

وكوامى نكروما التى نشا ب الكادحين - خمبا 
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كالقرية » قبا كالزمن : صلا كالحديد ؛ 
كالتجر ‏ نراه يتوج دسستور انا الجديد ب 
تنيح لحكومات غانا القيلة أن نقور ابجاد علاقات 
اتحاد أو وحدة مع آية دولة افريقية اخرى ؛ وثراه 
بولق صلاته.بكل الرؤساء الوطبين فى اقريقية , 
,بسارع الى مؤثمر الدار الييضاء + وبءلن دالما 
ان استقلال بلاده ناقص ما لم يظال القارة علم كيب 
هو علم الحرية . 

وسسيكوتورى ‏ قائد - فيئيا ب الذى يتميز 
بشورينة وتقدميته الواضحة الذى حنلد توى 
الممال والفلاحين ووضعها وجها لوجه امام متكلانها 
وامام الاستعمار لقسه - تراء وعو يطو بلاده 
فيربط بين التعليم والعقلية الاورية 
ويوازن بين اقتصاديات اليلاد ويخلق لها 
مخططا جديدا يتفق وثرواتها ؛ ويدقع بالراة 
الاتريقية الى ميادين الحياة العامة ؛ وفى خارج 
بلاده ثراه بنادى بنظام الاتحاد الافريقى ويمد بده 
الى نكروما وموديبوكيتا ٠‏ في اتحسساد يرفع من 
مستوى القارة فى القرب + ويقف وراء كل حركات 
التحرر فى القارة مساتدا ومؤيدا ‏ وكل قادة افريقيا 
- من مودببوكيتا رئيس مالى الى دكتور بائدا قا 
ليابسلاته الى الفسهيد الراحل لوموميا ‏ لق 
اكتالتة يد اشيانة والقبر ‏ كل مؤلاء زعماة 
جمموا بين الدكاء وقوة التصميم والقدرة على لنظيم 
الجماهير والتائير قيها .. حثى اصبحت ١‏ 
اليسوم فى حركة مستمرة نحو الانطلاق والتقدم 
والبناه ٠.٠‏ وتحو القضاء على / 
الجيوب الاستصصارية المنتشرة فى الفا 


الياقية من 


وونو اك طييمة اوتنا اعنها نوي #تدتر هذ 
تغابت عليه كثيرا فى موضوع هنا الكتاب .+ فتراه 
يستخهم أساليب الشعراء الوجدانية الرفيقة ل 
مواضع لا يمكن ان تخدم اأوضوع الذى تعرض له 
فاذا كان بقصد بهثا الكتاب شرح تاريخ العرب فى 
افريقيا فاعتقد أن هذا اأوضوع كان فى حاجة مالسة. 
الى دراسة عميقة واعية غبر أسلوب السرد التاريخي 
اللوجز الذى استخدعه فجاء الموضصوع أقرب الى 
اللقالات الصحفية منه الى الدراسة الوضوعية واذا 
كان يود ان يقدم لنا الشخصيات الافريقية ‏ كما 
اهو عنوان الكتاب ‏ فاعتقد أنه كان فى حاجة هاسة 


باكيلها ٠.‏ لها خطه) الخاصة بكنمية ونظر الحم 
والعمل السيامى الشعبى الذى ياتى بعد الاستقلال 
وسو أغرب للمؤلف مثلا بسيطا وواضحا - 

فعلى الرغسم من لله ثم يكتب عن الرئيس اخدد 


هذا فى صفحات لا تنجاوز #لاث صفحات كما فمل 
مع الرئيس مودييوكيتا ٠٠‏ وانما يجب عليه ان 
بتعرض الثورة الجزائرية وأبمادها وتائيرها ثم 
نظامها الاشتراكى والمقبات التى تواجه هذا النظام 
م طبيعة هذا النظام الاشتراكى بمحتوياله كالتسيير 
الذاتى مثلا ‏ وننلم الحجكم عن كسريق اللكوب 
الواحد الخ ٠.‏ الع 0 


ولكن الاستاذ عبده يدوى اكنقى بذكر تبد عن 
الحباة الشخصية لزعمناء مثل جومو كيتيانا 
وكوامى. تكروما و سيكوتورى وموديوكيتنا ‏ مكتفا 
بنعبيرات شامرية -. وجملا الشائبة مثل - هشالد 
فى لغربافريقيا ينالق عملاقعظيم كالوسام على صدر 
إلذأية ١‏ يتمذ الرئيسن تكروما ) قم ئراه كدر تتى 
بافات التور ‏ والناجم التى لتوهج بكتوز الشدمب 
إل ب.» الخ .لم ثراه فى آخر الكنفٍ بالى لب 
صادقا مع نفه من حيث. بلجا الى الشسسسعرام 
والتحائين الافربقيين ب والمقنبين الامربكبين 


اازئوج لكى ببدع فى ومتهم وبسش القاتر 
السودانى مسد امدق اميلوب ملك اقيقد 
كاملة فى الوقت الذى بم فيه اللوان بتي 
إلات. صفحات فقط وبمطن الشاعص السودالى عمد 
مجيد على .سيع ضهماث فى الواقها لق لقتل 


لقا . 


كلمة أخبرة اود أن اقولها ٠٠‏ 
أن التقاء رؤسساء اربع ونلاتين دولة افريقية فى 
1 قية بحكم موقعها * العردبة بحكم 
النهب انها الى أمتها المربية التي خدعت فقصاباا 


الانسسان الافريقى ودافعت عنه د التوسيع 
الاستعمارى ٠١‏ اقول ان هذا الام التاريخى فى 
مؤنعر القمة الافريقى الثانى سوف يؤكد ويدعم 
كب 0 
عانت الكثير من صسئوف الكبت والمرمان ٠‏ 
صابه للعو ريه 
أجل افريقيا ضد التوسع الاستعمارى فانهم اليو] 
يقفون سدا منيعا امام هذا التوسعيشكلهاتجديد ٠.‏ 
الذى نتخذ من اسرائيل ركيزة (ه للانقضاض على 
حرية الافريقيين التى انتزعوها بدمائوم ونضصحياتهم 
وبطولاتهم اللجيدة ٠.‏ 


اننا حينما قف بالرصساد لقوى الامبربالية 
العللية االمثقة فى الصهيونية التى تؤبد التفرقة 
المنصرية وتضطهد اللونين فى كل مكان انما تدافع 
عن حرية افريقيا وعن درف الانسان انحر فى كل 
عكان ‏ واذا كان معفلم الرؤساء الافريئيين المفلام 
الذين يشرفون وطننا بالقدوم اليه فد ذافوا حياة. 
التشرد واللجوء ‏ فى مراحل نفسسسالهم الباولى 
فد الاستعمار ٠‏ فاته لا يسسعثا الا ان نطرح أمامهم 
مشسسكلة مليون لاجى؛ عربى طردوا من ديارهم فى 
اكب وافثر عملية سرقة اسسستعمارية ف التاريخ 


ان وجود اسرائيل المدعم بقوى الاسستعماريين 
الصهابتة فى مواجهة المدخل الشسمالى الشر فى 
لافريقيا لا يعنى سسسوى مراحل ج 
الاستعمارى على حساب حرية افريقيا ٠».‏ 
أن الكنافشات التى ستهور فى المؤتر سوف لكون 
طويلة وهامة .. ولابد آن تنتصر نى الندساية كل 
الآراء التى تحمل عناصر ايجابية وقادرة على حماية. 
الحرية الافربقية من كل الاخطار المتربصة بها وتكون 
اقادرة ايضسا على دفع الدول الافريقية الى الآمام) 
.نحو الوحدة » لأن الخطوة الاولى التى تمت فى العام 
ا ماضى لابد أن تؤدى الى حَعاوات أخسرى فى ثقس 
الطريق * 


٠ تحسين عبد الى‎ ٠ 
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وظيفة الشعر 
بقلم عبيد الشامية 

اخالف الاسناذ ٠‏ عيده يدوى , في تخبيقه ذلك 
اللون هن النتور والاشادة به » وتوليد الممانى الحفية 
اثتى اتنطوى عليها الفاطه وتتلوى كالميات , لقد 
عرض لنا الاستاذ ثماذج من كلام اطاوى لإ .مسو 
بالشعر ولا عو بالثثر الفنى ٠‏ ودعاه شعرا والشعر 
منه. براه ٠‏ أقول ذلك لا عن حسيكة فى الصغر 
أحملها لهذا العيث الذى ان دل على شى: قاتما يدل 
على أفكار سقيمة نينت فى صدور ماجدة ونقوس 
عريضة اتتلطغ جوانبها بغيوم الأهراء والمشاعر المسفة 
الكبرتة.. فلا تجد منفذا الاتلك الاساليب الشوهاء, 
وذلك المسيخ الذى لا يعرف له رس من نب * 

ما وطيفة الشعر يا سيدى اذا لم يكن اتا 
للميّة , أو شحقا الهمة + آر حضا"غل فضيلة : قو 
متعة للنفس ٠‏ متمة تعد لها تطهيرا يدفع الىالتسامى 
بالعلياء + 

اذا لم يكن عمل الصمر عكفا , فلا كان + 

والامة العربية يا سيدى مقبلة على امور خطيرةاء 
واحدات .جسام ٠,‏ بجب أن يسابر فيها رين السمر 
عسليل المسام » أما هنا التفسخ فانه يقتل النخرة 
ويشل العزائم أ« 

ولمست فى حاجة الى تذكير الاسناة يقول مماوية 
لابنه , قال مماوية لابنه :“يا بثى ٠‏ ارو الشسسعر 
وتخلق به , فلقد همست يرم صقين بالفرار مرات 
افما ردتى عن ذلك الا قول ابن الاطناية 
بت ل عمتى وابى يلال 

واخللق الممد بالثمن الربيح 


واقداض عل الكروه تقى 
وشربى عانة اليطل الشيع 
لأدفع عن مكارم صالات 


واعي .بماد من عر ستيج 
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قي ذكرى محمد عيدم 
ايقلم عبد المنعم ابراهيم 

في ذكرى الامام محمد عيدم اقدم هذ الصورة ,لفن 
حياة هذا الرجل العظيم تحية منى فى لاكراه * 

لامام محمد عيده علم من أعلام الاسلام ٠٠‏ جاعد 
من أجل رقع رايته وعلر عامته وكيف لا يكون ذلك 
وهو اضاعب الروع الاسلامية النامفة القاراة 
الداعية الى العمل .بقول الله. تعالى : ٠‏ ولتكن مقكم 
آمة يدعون الى اير وبامرون بالمعروف ويتهيون 
عن المتكواه ووضم للناس كلمة مائررة جاممة 
شاملة » انما بقاء الباطل فى غفلة الحن هنه » فكانت 
دعوة جريئة لمناعضة الفساد رالثورة على الازطتاع 
المتيقة القديسة ٠٠‏ لقد كان الرجل مجددا مناشيلا 
يتمنى أن يرى الح واضحا جليا ٠٠‏ ويقارم الباطل 
بتورة لا تعرف الرضا بالآمر الواقع ٠٠‏ فقد كان 
لبتم لومس الذين ابقطرة مسر من اسبالييا 
الذى اسلمها اليه المستممرون الظالون ٠٠‏ ومسو 
آول صوت ادتفع فى مصر بنادى بالمدالة الاجتماغية 
بين الطبقات وفثم ابواب العلم أمام الفقراء اإنشتاء 
الكادحين * 


والامام محمد عبده قائد من قادة الفكر ارين 
٠+‏ اتلقد تار عل الجود وغل منامج التمليم اردظًا 
أل ممارضة الدراسات النقلية والتفليدية زدافع 
عن المرية الفكربة وناصر العلوم العقلية ودغا ال 
تصفية المقيدة من الاوهام والمرافات والأمامأَتُحِيد 
عيدم مصلعاجتماعى ٠٠‏ ثار علالرشوة واللحسنوبية 
وقم الاسراف والتبدير ٠٠‏ متاديا بمحاربة, السبهيع 
الضالة التى تسمم افكار الشمب وهو من المأقلِي 
الذي اشتركوا فىالتورة المرابية بقله اوالسائه/0؟ 
اليسس الامام محمد عبده هو الذى وقف فى وجه 


الخديوى غباس واليس قلم محمد عيده هو الذى كان 
يوضح للشعب مساوىه آسرة محمد على ؟ واليس 
فلم محبد عيده عو الذى كان يصمل على علا جالضعف 
اللوجود فى النفوس فعبل على تطيير العقسول من 
الحرافات والبديع 5 

واليس محمد عيده عرو الث اسهم فى وض 
.برتامج الشزب الوطني الآول وكان يتادى بالمسهورية 
وحكم الشمب لفسه ينقسه 2 

واليس محمد عبدء عو الى تند بالاخسلال 
بيطاي عن مهاه :0 

واليس محمد عيده هو الذى دعا الى التريية 
القرمية ايمانا منه بان الاسلاح الاخلاقى يجب أن 
يسبق الاصلاح السيامى وذلك حتى تخرج اللوجود 
جيلا قادرا عل القيام بدوره فى اصلاح حال بلئدم 
والنهوض بها بعد ركود + 

والشيء السذى آلم الامام ٠‏ 
فن طزيق برنفسهة الاصتادي 


وكان يقف عثرة 
ما رآه من نقوس 


ضعيفة ندين بالانتهسازية والرشيوة والحسويية 
اركذلك ألله حال إمته. بما فيها من احزاب متتائرة 
لا شرف الا بسصاحتها الشخصية "2 
وتبنى الرجل أن تبعت آمنسه من جديد ولكن 
للاسف الم يتحقق ذلك وصرف الرجل السر ٠‏ * 
كيف ينحفقق ذلك والحاكم غير نزيه وغير شجاع 
رامين رفير قوى 


٠‏ والآن الند تحققت احلام الرجل 
عهد 


: اليك يس عل 


الا كان ماضيك القبى +* فلست الا شساعرة 
أنا قد رسسهتك + هل رايت ؟ تغيل 


من كنت ؟ قسول 


يا كم كسوتك مخمل ٠0‏ لكن ذبحت نامل 
هن عمق أعمساقى رسمتك للطهارة ملحمة 


نار انسهاب ا رد ٠‏ ورهى الثياء فحطي 


ها زال هيكاك .يتوق شوق للعدم 
مازال ببحث عن غواء عناك ٠*‏ فى ميج الرعم 


نا «الوليد؛ كاسمد الولدان 


ينل للحديث معلى ارو ذويرتوى 

بهناءة من منهل « القرآن » 
وتمدا «اللحون» مغردا مترنها 

«بالشمرا» فرصدق منالاوزان 
ود يداي ن 

فسرى يحث قوافل الركبان 
اواتى الىاتبلد المعز؛ يعزها 

بفصاحة ء وبلاغة » وبيسان 
وعلى هداه «المثزثي» وخوله. 


للشسعر منظوما من المرجسان 
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٠‏ .ورجعت للبلد الكريم مكرما 

كاتشيمس تشرق فى ذوا اسوان 
إيارائد الاجيال ذكرك خالد 

تشدو به بروائع الالحان ! 


التقافة بالاسكتدرية. 
بقلم فتحى الابيارى 

الايمكن لاحد ان يتكر ما للا-كندرية عى عالم الذكر 
والفنوالثقافة من مكاقة مرموقة منذ الماضىالسحيق. - 

الى أوائل الترن المشرين ٠‏ ولكن بمد الحرب الملقبة 
الثانية ؛ كان الكناب والننانون يزحنون الى القاهرة 
بشكل ملحوظ ؛ لذلك التمركز المنيف فى عل النواحي 
الثقائية والدكرية فى القاهرة . وجانت الثورة.. 
وثارت على الاوضاع العتيقة ‏ ويدات نفضع تظام 
الادارة المحلية حتى تغنت بن نلك المركزية النى 
احتكرتها القاهرة مدة ملويلة . وتجح نظام الادرة. 
عردم را رود بوي رطام 
لمثلا ٠.‏ اتثات وزارة الثقئئة والارشاد القومي 
دور الثقافة فى المحانظات لتكون مركز اماع 


دكرى ونتى فى المحابظات والاتاليم ٠‏ وتجحت هذه 
الدور فى اداء رسالتها . ولعن تجاح دار الثقافة 
بالاسكندرية كان ملحوظا لدى جميع المنتفين والمفكرين 


لجار + لا26 يقد انتوة بعببة يقتول تمي 
تسلون الحياة الثتائية والاتتمادية والقوبية 
والاجنمامية . وتم أنشاء اول ناد للقمة ؛ وناك 
آخر للشعر . واستمرت رسالة الدار فى تجا 

ل 
ولكن توقف سرف المكافات من شهر يوليو عل 
57 حتى هذا الثسهر للثقاد والادباء والمئتفين الذين 
بثلوا مجهوداتهم لدئع الحركة الثتانية الى الاملم * 
وكان الرد العجيب الذى اجاب به السئولون ان 
لميزائية قد صرفت هى بند آخر 8 . - افكاتت 
لشن التهت اليها رسالة داز التقابة بالاسكتهرية 
* والانباد النشموة 


© تلقت الرسالة كلمة من ٠‏ عحمد عبد الرحمن 


السحرتى » * 
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يعلق قيها على الأعمال التى _نتصمد الكتابة عن 
الجنس » ويقول 
إن الصحاقة عمل وجهاد وقن . وى كنا 
فال هيرست الحياة فى حروف وكلمات * 
و وعتتر عبد اهلام متيمن 02 يعتسلتم 
بالمقترحات الآتية للتهوض بالسيتما 
© اتصاء ادارة خاصة للتوجيه السيتمالى تكون 
مهمتها التوجيه الواعى الحازم لنصضاط القطاع الخاس 
والاشراف عليه اشمرافا كاملا <٠‏ وقد جاء فى الميئاق 
٠‏ دامس امال الفردي فى دوه الجديد يجب أن يعرف 
انه خاضم لتوجيه السلطة الشحبية » 
© تكوين لجنة قرم ومتابعة تخنص بنشاظ 
القطاع العام" - 
© اصدار +جلة لنسسيتما تستهدل اتتقيف 
اتستغلين بالسيتسا ٠٠‏ وتعمل فى نفس الوقث عل 
نشر الوعى السيتمائى السليم بين الجنهور * 
© تتظيم مسابقة سدوية اللقصص السيسائية * 
© محارية الابتدال "فى جميع صوره ٠٠‏ ولوقيع 
السقوبات الآدبية على المبتذلين آو اقصاتهم عن العمل 
فى السيئسا ,< 
© الاهتمام بفتح أسواق جديدة للفيلم المربي 
٠“‏ والتدقيق فى اخثيار الافلام الثى تعرضض خَارج 
حدود الجمهورية العربية التحدة * 
© الشاعر احمد خمدى :- ارسسل الصيدة 
بعلوان آفنية” ٠‏ 
© الشاعر بهاء الدين سليم عالشش ٠١‏ اسل 
قصيفة. بعدوان شطائر + 
© الشاعر عبد اللطيف عبد الحليم عبد الله 
كتب يقول 
مرت الآيام والحزن كظيم 
اقتل الصسير يتلم المستهيم 
تسمل 9آلام قينا والهسسوم 
مزه ممكي البق - اولي 
غارس الأيام تقويه. الستون 
وهو طول العسر يطوى فى القروق 
فترة العيه تقصستنا دوق 
غات موستانا على الور ديق 


ا6 1 1 111 و 1ك 


الاخبار العادية ماساة حرب ٠‏ فتلها ثم قتل تفسه , 
مأذا بهم عو أو هى ؟ حبهما قتط مر اللى يهمتى 
وهو لا يهمتى لانه هزنى آو أدحشتى او الآنه قوائى 
وجعلنى افكر ؛ بل لانه أعاد الى ذعتي أحدى ذكريات 
شبابى » ذكرى غريبة لمامرة صيه حيت تجل فى 
الحب كما تحلى الصليب للمسيحيين الاؤل وسط 
السمام + 


القد ولدت بكل غرائ الرجل البدائى وتطبعت 
بمناقشات وضوابط الانسسان المتحضر 4 قانا مقرم 
عن كل قلبى بالصيد دهم ذلك فمنظر الطائر الجريع 
والدم على ريكه ويدى يمر قلبى لدرجة تجمله يكاد 
- 

.وفى تلك السنة برد الجو فجاة قرب نهاية اريف 
ودعانى احد ابناه عمومتي ب كارل ده قبتي لاعب 
بهمسه لاصسطياد اليه فى المستتقمات عه يزو 
الصباح * 

كان ابن عمى هنا زميلا لطيقا فى الاريعين ٠‏ أحد 
إسادة الريف 4 ذا شعر احسر ولحية ؛ بدين جها ومرح 
.يقطن فى منزل ريفى يقم فى سهل «تسع يجرى 
غْلاله نهر وتقطى الغسابات الجبال التى على اليميق 
واليسار وعى غابات اقطاعية قديمة ما الت بها 
تجار بديمة وتوجد بها ايد أنواع الطيور الموجودة. 
افى ذلك المزء من قرنسا المرّوحم بالسكان ٠‏ وكانت 
النسور والطيود الهاجرة الثى تجازف يعبر فا 
الجزه المزدحم من الوطن اتمرق ب اتسجار البلوط 
الضخمة كبا لو آنها قد عرقت وميزت فى هلم القابة 
البدائية ركنا آمينا تاوى النه خلال عر وجهسا الاب 
القصي 


وصلت لدى ابن غس فل اللنساء وكان اللو افيسا 
لدرجة تكفى لشق الحجر » تفاولتا العضاء فى حجرة 
اواسعة تغطى جدرائها انواع مختلفية من النسور 
والبوم والبلابل والصقور والبجم » فنياً مآ حو جائ, 


عق أغصان سرت فى تبراق ومتها ما جو باط 
أجنحته ‏ وكان إين عمى نفسه يسعرته آلثى من جلد 
كلب البحر يسيه طائرا تريبا من بله بارد * وفى 
آتتاء الطعام اخيرنى ابن عمى بالترتيبات النى )نخدا 
لتلك الرحلة 6 وانه علينا آن نيد؟ الرحيل فى الثالئة 
والنصف صياحآ لنصل الى المكان التى أختاره قن 
حوالى الرابمة والتصف صياحا وانه قد أقام هناك 
كوا من كتلة من الثلج ليحمينا بعض الثىء من 
الريج المائية التى تسيق )نبثاق الصيع ٠‏ 

وبسجرد الانتهساء من الطعسام القيت بتفى على 
الفراش واستفرقت قى )لنوم على ضوء النار المستعطة 
الى للدقاق + 


وقى الساعة النسالنة ايقظنى ابن عنى فارتديت 
لد شأة وارتدى عمر جلد دب / وازدرة كل مفآا 
افتجالى قهوة ذاكردبا من البراتدى السكز لم يدانا 
الرحيل يقيمنا حارس وكلبانا بلولجو وبروت * 

كانت الليئة من تلك الليال التى تيدر فيها 
الارض ميئة من البرد والهواء المتجمه ثقيلا لا يقاوم 
ساكنا لا يتحرك فلا نسمة ريح تج ركه ٠‏ وكان الاتمر 
فى ريعة الاخير يبيل كله الى جانب واحد ويبدو 
شاحبا دسط الكان ضعيفا حتى أنه عاجز بن أن 
يتناقص ومقطر أن بظل عناك تمسعه وتشله : 
قسوة هلو ويرسكق على العالم ضوبا باردا حزينا , 
ذلك الشده المتناقس الفائى الذى يسطيه انا كل شهر 
عند لهاية مدت + 

سرنا # آنا وكارل ه نيا الى جدب + ظهورنا محبية 
وايدينا فى جيوينا وينادقنا نحت اذرعنا وأحذينتا - 
منقوفة بالصوف حتى تستظيم السسهر عل النهسر 
المتجمه دوت أن تتزلق ‏ لا تحمث صوتا دآنا أرقب 
البخار الابيض التصاعد الذى يكونه زفي كلبينا * 

وصانا آلى حافة المستتقع ودخلنا أحد مضايق 
البردى أغافة التى تتغلل الغابة السفل ثم أبصرت 
عند متحتى آحد القسايق كوخ التسلج الذى اقيم 
اليحميتا من العاصفة + 

كان امامنا ما يقرب من"ماعة حتى تستيقا 
الطيوز الهتاجرة فدخلت الكرخ ولففت نفنى- قن 
سجادثى لاسستدقىء ثم رقدت على اظلهرى وآخذت 
أرقب القمر من خلال جدران الكوخ الشفافة ولكن 
صقيع المستتقع المتجمد وبرودة الجدران كانا يتخللانى 


له 


يقسوة فيدات أسمل وقلق كارل ابن عمى وقال ‏ 

- لا يهم لذ كم مصعد كبيرا اليم > الى إلا ريد 
أن اتصاب برد ٠‏ فلتشحق النار لسنتدقيء ”2 

وام الحارس انا يقطع يعض البرى الباف + 

حفرنا حفرة وسط كوغنا وفتحة وسط سقفه 
ليخرج منها الدخات وعندما ارتفمت السنة اليب 
الخسراء الى التطع اليلورية الشفاتة بدات تلوب 
بلطف وبلا ادراك كانها تعرق + وتادانى كازل التتى 
كان اند يقى بالخازج صسالسا 

- تعال هنا وانظر 1 

غرجت من الكوج لأخذلتى الدعشة لا رايت + 
كان كوخنا المخروطي الشكل ييه ماسة عائنة قليها 
عن النار.قد فرست فا وسط المستنقع المتجدد - 
وبداخلها رايدا شكلين خياليين هما كليانا النقان كانا. 
يستدفثان بجوار الغار * 

.وفجاة قطع الصست صرخةحادة مرت فوق وعوستا 
وعل الضوم المنيئق من كوحنا رابنا سيريا من الطيور 
لا شى» هناك يحرك الاتسان مثل 
الأولى التي لا براها الواحد والثى تمرق 
سبريعا غلال الهواه المظلم واليعد كيل أن يفو الخاط 
الاول عن يوط صباح أحد آيام النستاء فى الافق, 
ولقد يدت لى تلك الصرغة النى حملتها أجتحلة الطير 
فى هذم الساعة الجليدية من الفجر كائها تنهيفم روح 
عن العالم البشرى ٠‏ 

وصاح كارل 

- اطفىء النار لذ بنها النهار يشرق ٠‏ 

وقى الراقع كانت اللسماء قد داك تحب وكانت 
اسراب البسط تكون خطوطا طويلة سريمة التفتقى 
بسرعة من السسياه * وانبئق خط عن الوه فى 
الثيل نقد اطلق كارل ادنار والطلق الكفبان إلى الامام. 

وبعد ذلك دبين دقيقة واخرى تتزييا كان كارل. 
اارة وآنا تارة أخرى + ,تسوب احدنا يندقيته يسرعة 


وبمجره أن يظهر ظل لسرب من الطيود على البردى 
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ويسرع بيروت ويلوتجون - وعدا يلهثان ‏ يسرعان 
الاحضار الطيور الجريحة ودماؤها ما زالت اتنزة 

الشرقت العسمسس وكان اليم حو ذا سسام ززقاة 
وكنا تقكر فى يده الرحيل عندما مرق توق رآسينا 
طاتران ممدودا الرقيتيل مفرودا الاجتحة ناطلقت 
عليهما التار وسقط إحدهما نحت قدمى تقريبا كان 
نوعا من اليط البرى ذا مدر فى * وى السماء 
الزترقاء سمت عويلا © ٠٠‏ عويلا قضسير) متكررا 
لقلب مسكوب , وإندا الطائر الصغير , الذى بقى 
طليقا ‏ يدور فى السماء قرق رعوسنا ناظرا لرقيقه 
اميت الذى كنت مسسكا به فى يدى بيتها كارل راكع 
على ركبتيه وبتدقيته على كتفه يراقبه فى خف حنى 
يصبح في مدى الطلق * 


وقال كارك 


إرفعلا لم بطر يعيدا غ لف فى دائرة حول رعوسنا 
واستمر فى صياحه ولم تؤلنى قط آنات نوجع مثل 
هذا النداء اليائسي دذلك التواح لحرن من مذ 
الطائر المسكينة تلك الانات التوضاعت فى الفضأء 

اوتحت تهديد البندقية التى كانت تتبع حركاتة 
شرع تنى الطيران بميدا » وبدا مستمدا لمواصلة طبرن 
بمقرده دون رسقته ولكنه لم يستطع أن يتفذ ذا 
العم فعاد يبحث عن رفيقته ثانية * 

نقال لى كارل اتركها عل الارض * سيقترب من 
عدى البندقية قليلا قليلا ٠‏ 

وبالفمل اقترب منا غير مبال بالخطر مدفوعا بحبه 
الفريزى ء بعاطفنه لرفيقته النى كنت قد اصطداتها 
مند لحظة وجبزة ٠0+‏ واطلق كارل البندقية ورايت. 
شيئا اسرد يهرى بسرعة عدا لو ان شقصاها قد 
قطع حيلا كان يمسبك الطاسبائر. فى السسماء وسمعت 
ضوضاء ستوطه بين اليردى وبمد فترة وجيزة أحشرء 
الى يدوت - 

وضمتهما ‏ وكانا قد يردا ثماما ‏ فى حقيبة صيد 
وإحفة وعدت إلى بازيس قى نفس الليلة * 


منيرة عيد الإواد دكرودى 


الدارالقومية للطباعةوالتتتفو 


